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ار ريصي ل وج عع ججح لمحي تسح 6 طح لجيه هنحنح ان صمي أن أن ملعي عمس ع لمشتو جين لح نجي يويح لحم عي وسح هج عن حت لحل طقن عون أو و صرحن مسري سي لويسسي اسسصم ل ان عات ممصي نل 
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تت ص كثلر 


أ ل ل ع رج ال مير 5ره كي ص » ب 4ه سر 2 2 
١‏ أفلا يتَدَيَروتَ لفان وََوْ كانَمِنْ عند غير الله أوجَدُوأ فد يكنا مكئيرا» 


[النساء: ؟87] 


رمسم سوسوم وسوس جب ووب مس مح لمحت م حت ل ل جه مح مح حر ومو يوسي صن لوو ص بي ب بي ب ع و لوي ممومييه اي ا ااا ييه بصي رم مسو يي ل مسي وس و سه له وم يناويات مسيم موسج سي اي وساي سس لام ماسج رسيي وسيم ممالصيسي ليسي ل أو ون رصي هدج 4 لخ٠صصصات‏ واس ممم لس ا يسا لا متسس 
ا - 


صم 
99 


و 


الة 
يبن | 
ب بين 


ايت 
© همومه 


و 


الخائمة 


الأول 


في الس 


3 
7 
1 
ع 
6 
4 
6 


د 


مقدمة الكتاب 


التناسب في القرآن الكريم يمكن أن ينظر إليه من أكثر من جهة . 

فقد يكون النظر في التناسب من حيث ترتيب السور على النسق الموجود 
في المصحف والحكمة في ذكر هذه السورة بعد تلك . كالتناسب بين البقرة 
وآل عمران » وآل عمران والنساء ٠‏ النساء والمائدة. . . وهكذا إلى آخر 
المصحف . 

وقد يكون النظر في التناسب بين الآيات » والحكمة من جعل هذه الآية بعد 
تلك » وتقصي النظر في ذلك في القرآن الكريم آية آية. 

وقد ألف برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ه 886ه) كتابه 
المشهور (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) لهذا الغرض. 

وقد يكون النظر في التناسب بين المفتتح والخاتمة في السورة كالنظر في 

مفتتح البقرة وخاتمتها » وآل عمران وخاتمتها وهكذا. 

وقد يكون النظر في التناسب بين خاتمة السورة ومفتتح السورة التي تليها 
ذلك كالنظر في التناسب بين خاتمة البقرة ومفتتح آل عمران » وخاتمة ل 
عمران ومفتتح سورة النساء وهكذا. 

وهناك إشارات غير قليلة في كتب التفسير إلى مواضع من التناسب ككتاب 
(روح المعاني) لشهاب الدين السيد محمود الالوسي ؛ وكتاب (البحر 
المحيط) لأبي حيان وغيرهما. 


وقد ألفت كتابي هذا للنظر في التناسب بحسب القسمين الأخيرين وهما: 


النظر في التناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها. 

والنظر في التناسب بين خاتمة السورة ومفتتح السورة التي تليها . 

وقد يكون في موضع ذكر أمر وفي الموضع الآخر استكمال له. 

وقد يكون في موضع ذكر مثال أو أمثلة لما ذكر في الموضع الآخر. 

وقد يكون في موضع ذكر أمر » وذكر ما يقابله في الموضع الآخر. 

إلى غير ذلك من وجوه التناسب » كما سترى قسمًا منه في هذا الكتاب . 

إن الناظر في هذا الموضوع المتأمل فيه يظهر له بصورة واضحة أن القرآن 
وحدة متكاملة متناسبة في سوره وآياته وترتيبه كأنه ‏ كما قيل -آية واحدة. 

بل قال الفخر الرازي في تفسيره (مفاتيح الغيب) إن «القرآن كله كالكلمة 
الواحدة» (2. 

ولا أدّعي أني استوفيت كل وجوه التناسب فيما كتبت ولا شطرًا منه. 

كما لا أدّعي أن ما ذكرته هو الصحيح الذي لا معدل عنه » بل إن ما ذكرت 
إنما هو ما ظهر لي أنه وجه من وجوه التناسب . 

ولااشك أن من القدامى من ظهر له غير ذلك أو ما هو أفضل مما ذكرت . 

كما لا شك أنه سيجد الناظر المتأمل فيما بعد ما هو أفضل مما ذكرت » 
فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه . 


غير أن هذا هو ما هداني إليه النظر القاصر وجهد المقلّ. وحسبي أن أكون 


ه١1547١-‎ ١ط‎  ىلوألا مفاتيح الغيب  طبع دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة‎ )١( 
. ١2/1 6كم.‎ 
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اجتهدت في ذلك » وأسأله سبحانه ألا يحر مني أجر أحد المجتهدين: من 
دهن نآاضاب أو اجتهد فاخطا : 


إنه أكرم مسؤول وأعظم مسؤول. 


المؤلف 


ظ 5 
6022 ساب 77 1 


سورة الفاتحة 


تبدأ السورة بقوله تعالى : : «الحمد ينو رب المدلميت؟ . 

وخحتمت ريقوله سبحانه : «صرط الْبَََ ح أنصمت عَلِهم عير الْمعْضُوبٍ 
علي ولا الصا لين) . 

والعالّمون إما منعم عليهم » أو مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق 
وحادوا عنه » أو ضالون وهم الذين لم يعلموا الحق. 

ولا يخرج العالمون عن هذا فناسب المفتتح الخاتمة أوثق مناسبة وأتمها. 
جاء في (التفسير القيم) لابن القيم: «من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن 
طائفتي الغضب والضلال فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به | 
هذه الأقسام الثلاثة . لأن العبد إما أن يكون عالمًا الحق أو جاهلاً به. 


والعالم بالحق إما أن يكون عاملاً بموجبه أو مخالقًا له. 
فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. 

فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه. . 

والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه . 

والجاهل بالحق هو الضال. 

والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل . 

والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل . 


فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به 
أولى بوصف الغضب وأحق به. . 


١ 


والجاهل بالحق أحق باسم الضلال» ”'' . 
مط ب 


سورة البقرة 


قال تعالى في بدء سورة البقرة : 
الم © ذلك 4 اليب لَاريب ِهِ هده لين © 


رعو 05-0005 2 222 عاء 


علصا مما مط فقس رايد سوبا يلك يا 
ول بن فلك وبالاخرة هم قود () انوك عل هنى تن فرقم وألأيك . هم 
ملحن 3 إن اديت كَمَرو سوا سَوَآءُ ع عَلَهِمْ ءَأَندَرَتَهُم م لم درم لا مُؤْمِسُونَ 4 . 

١‏ فذكر المؤمنين الذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله » ثم ذكر 
الذين كفروا. 

وقال في آخر السورة: 

2 ءَامَنّ لول يما 1 مآ أَنَوْلٌ لَه من د ربو لوو 16 312 ب اشم وَمَكِ : كوه ووه 
مشو لاست بك عر ين وسور 40 . 

فذكر في أول السورة أنهم يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله » وكذلك 
ذكر في آخر السورة. 

0 1 7 صرح سر صر 4 2 عر مر 

فقد قال في أول السورة: « وان يُؤمموي بم أل لِك ومآ أل من مك4 . 

وقال في آخرها إنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من 
رسله. 


؟ - ذكر في أول السورة أنهم يؤمنون بالغيب . 


ءءء ع وس مءسء 


.١١ التفسير القيم‎ )١( 


اذا 


وذكر في آخر السورة أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكل هذا 
من الغيب . 
ثم إن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بكل ما ذكروا من الغيب. 
' - ذكر الكافرين في أول السورة فقال: 8 إنَّ ألَذيت كرو سَوَاءُ عَبَتْهِمْ 
َأَندَرِتهِ ته أم كم ورم لا ومو 40 . 
وقال في خاتمتها: « فَأنصرَبًا عَلَ الْصَّوْمٍ الكنفريرت * فدعا بالنصر 
عليهم 3 فناسب مفتتح السورة خاتمتها من أكثر من وجه. 


ييز نيا ين 
سورة ال عمران 


قال تعالى في أول السورة: 
< الم 0 مدا ركه لامر َع اقيم (7) َك ميك تب لق مص دا لابين يديه 
َأَندلَ لتورشة والونجيل ' من َل متَى ] ِنَّاسِ ىدانل الْفرْقَانَ َإنَ أن كوا ايت لم 
عَذَايُ كيد امه عَزِيةٌ ذو نقَامِ 42 . 
+« خ# #0 


1 : «وَإِنَّمِنَ أهلٍ الحكتب لمن د يوّمِنْ بِأَللَه وَمآ 
- 2ع همه 


ليك مآ أل لبح حَسْعِنَ يِه لا مَمْترُوتَ بعَايتٍ أ تَمَكَا فليا 4 [14]. 
فذكر في أول السورة تنزيل الكتاب عليه يك وإنزال التوراة والإنجيل من 
قبل هدى للناس . 

وذكر في آخر السورة أن من أهل الكتاب من يؤمن بما أنزل إليه وما أنزل 
إليهم وهو ما ذكر في أول السورة. 
- وقال في أول السورة: 8 إنَّالَدِنَّ كَفَروا بَِايتٍ أله لَهُرْ عَدَابٌُ 0 أنه عَزِيرٌ 


ذه أَنقَام 469 . 


1 
انر 


1١ 


وقال في _آخرها: «1 كك َك الا ككثرأى البكد 9© مد كي ف 
الاك هن رن . 

فذكر عاقبة الذين كفروا في البدء والختام . 

- ذكر أولي الألباب في أوائل السورة وذكر دعاءهم 2 وكذلك ذكرهم في 

أواخر السورة وذكر دعاءهم . 

فقال في أول السورة: «وَآلٌ سود ل الأ يوون “امنا يو - عل ند وين ومَا يوه 
إل ولو الأب © ربا لا وح ينا بد إذ هديق 5 م أت 
لْوَهَابُ )رين إِنكَ جتايغ ألدّاس لَِوْ م لريب فِيةٌ إبت مه لا ملت ايحا 409 . 


وقال في آخر السورة : ل إِك ف لق لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وََلهَار 
لدت لَدُوْل للب 409 . 


0 وس ورت ع ور 


وذكر دعاءهم : © رسا نَنَا سجعًا متاديا بِنَادِى يمد أن ءَا نوأ ريك و 2-1 
رَينَا فأغفرٌ انك مَيَكَاينَا وتَوَها مع الأبرار 3 رَيَناوءَانْنَا ما وعد سسَاعَل 
ُلك لا غرَكابَم بمو نك امت ليما 409 . 

؛ - وذكر الآخرة في البدء والختام . 

فقال في أول السورة: 8 رَبَنَا إِنَكَ جتابغ ألنّاس لوم لا ريب فِيدٌ إرك أنه 7 
يَخْلِتُ اليحاة 49 . 

وقال في خواتيمها: 9 رَبَنَاوَءَاِنَاماوَعَدسَاعَلٌ رَسلِكَ وَل 

َلِتُ يماد )4 . 
وذكر عنه فى الموطئين أنه سبحانه لا يخلف الميعاد. 


ولا عوَنايوْم الْقلمََ تق لا 


والتناسب أظهر من أن يقال فيه شيء آخر. 
كيز نبا يخ 


1١6 


سورة النساء 


ابتدأت السورة بقوله تعالى: 
لامها لاس ناريح الى حَلفك ين ون دو ولق مها وَوْجهَاويتَّ هما رجالا كرا 
سس لهك 2 249 34 عسل ب روج كي س ظ ‏ ع م2 مث ل ممه - و ل كه ل و 
وتوا اله الى قا لون بو والدرام إن أله كان عَليَكُم رقيها (ي) انوأ البنمح أموكيم ولا 
مو 2 وعم سس 7 اث يي 2 0 26 20 - * 
تبروا يبت يالطيب ولا ناطوأ أموطح إِك مويك ِنَم كان وها جِيرا 49 . 

وقال في خاتمتها : 

مهف ساس جح يرع . مسد د 1س بحسا جم ع دعو رجو الم عو 2 

« يَسْتَفْمُوئَكَ فل لَه بُمْتيحكُم فى الْكلدلة إن أمرؤأ هلك ليس لَمُود وله أَخْتٌ لها 

يضف مارك وهو يَرِتهآ إن لم يكن طَا ولد . 1# ]. 
0 0 2 
١‏ فقد بدأت بخلق الإنسان وبث ذريته فى الأرض « انوأ ريك الى حَلفَدْ 


من فين وَدَوَوَكلقَ سباروْجَهَاويَكّ هما رجالا كرا وضآة» . 

وانتهت بهلاكه من دون عقب : « إِنَْردَا هك ل 4*1 . 

؟ ‏ كما ابتدأت بإيتاء الأموال للنشء الجديد من اليتامى من أنصبتهم من 
المواريث وهم يستقبلون الحياة. 

واختتمت بتقسيم تركات من ودّع الحياة. 

وهو من لطيف المناسبات . 


تبيخ با يخ 
سورة المائدة 


قال تعالى في بداية سورة المائدة : «يَأيهًا لذ ءَامَنُوا أوقوأ بالمقود أجلت 
لَك يسيس لأنعثير إِلَّامَا ييل عَليحْ 2©). . . حرمت علي الْميئةوَالدَم وَلكم أيلخنزير وما 


١ 


َمِل لمير أله ب 9 . ٠‏ . الوم أَسِل لَك لطبت 00 م لذن أوثوأ الككب حِلّ لي 
وَطعَائَي حل لع . ٠‏ . 40 . 

١-فذكر‏ الإيفاء بالعقود وما يتعلق بالأطعمة. 

تهدد حبحا اميد رخ اال كلما ف ابكار 


سح سل يج عرسم سح ص سر ص عه ماس ان 2مك 


١‏ وإ قال الحواربوت 2 يلميسى بن مريم هل د زا ف أن عد عَلِنا مَآيِدَةٌ سَُ 


ألصّمَلِهَالَ أَهُوأ أنه إن حكُدكم ته منت )تالأ ويد أن نا كل نا رت را موقل 
أن قد صَدَ ونون لهاو يي ]َال عسى نمم اهم آنل ْنَا مده 


0 5 يذ روم لوس رم 


من السماء تَكْونْ لنَاعِيِدالَاوَلِنَاوَءَ احْربَاوَءَايَةٌ ا 
" - ثم إنه ذكر الوقاء بالعقود في بداية السورة وذلك قوله: ينها 
يرم مجدريي 


َامَنُوَا مَنُو وفوا امود . 

وذكر في خاتمة السورة ما أخذه عيسى على بني إسرائيل أن يعبدوا الله 
فتركوا الوفاء بالعهد وذلك قوله: ١‏ مَاقُلْتُ لح لامآ أَمزْيق يوه أن أعبدُوأ َه رق 
ور ربكم ونث علي 5 شيا ما دمت فيه # .]1١31[‏ 

- وذكر في أوائل السورة ما نزل في عرفة من القرآن وذلك قوله : « آلو 

َكلت لم دِيتَك ومست عل يي نعمت وَرَضِيتٌ لكُم أل سكم سَلَمَدياً 40 . 

ويوم عرفة وما بعده هو عيد للمسلمين لأولهم وآخرهم. 

وذكر في أواخر السورة أن المائدة تكون لهم عيدًا لأولهم وآخرهم وذلك 
قوله : « تكن لَنَاعِيدَابَدَلِتَاوءَ اخرتا» . 

وذلك من لطيف المناسبات . 


بذ ا نيا 


ل عد 


سورة الأنعام 


( امد يِه الى حَلقَ الشعوت وَآلر َجمل الثب والثور ك اِي كتَزرا 
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برَيهِمَ يَقلُورت 49 . 

وقال في خواتيمها: 

. * 9 قل أعيرٌ أ أبيتى ربا وهْوَربُ كل وو‎ ١ 

١-فقد‏ ذكر في بدايتها أن الذين كفروا بربهم يعدلون »؛ وأما هو فلا يعدل 
بربه شيا « قل حر مأ دورب كل شو و4 . 

فناسب بين البدء والختام . 

" -وقال في البدء : 

« خَلقَ موت وَالارْصَوَجعل أطت الور 4 . 

وقال في خواتيمها: ل وَهُوَرَبُ كُلِ شي 4 » أليس الذي خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور هو رب كل شيء؟! . 

د د 


سورة الأعراف 


ابتدأت السورة بقوله تعالى: 

« كنب أل إِلِكَ ملا يك فى صدرة رع يَنهُ ددر بو وَوَكرَئ للمؤمييت 9) 
توما أَنِل ليم يريك ََاَيي مأو مونو ليآ قٌامَا د كرون )4 . 

وقال في خاتمتها: 

قل إِنَمآ يع ما يوخ إِلَ ين رق هنذا بصَكِرْ من ربكم وَهُدَى وَرَحمَهُ وو 
موَمبُونَ وإ مرت لقنن سكم وام وَأنصِمُوا هلك مون 40 . 

فابتدأت بالكتاب وختمت به. 

وقال في أول السورة: « أنَّيِمُوأم أل ليك يْرّيَكر»4 فأمر باتباع ما أنزل إليه . 

وختمت بقوله : « قل إِنَّمَ أَتَّيعٌمَبُوححَإِكَ من نَّقَ » فقد أطاع أمر ربه » وذلك 

ع 1 ع 


١18 


فقال أولاً « أَتَبِعُوأما أل ليم يَنْرَّيٌَ 4 []. 
وقال 9 قل إِنَّمَآ أ نعم بوسح إل من تق 4 . 


وهو مناسبة ظاهرة. 
# اه 
سورة الأنفال 


١‏ تبدأ السورة بقوله تعالى: 
0 َال قلٍ لاد َال يِه وَألرَسُول» . 
وبمعركة بدر وذلك قوله 


< كما رك ويك ينك لحي وَإِنَ اتن ومني لَكَرِهُودَ (©. . 
يدك أل إخدى الطَمَن يا لَك تررس راي 2ت ؤي ليق 
61 -2]. 

وتختم السورة بمعركة بدر وآثارها من الغنائم والأسرى: ل فَكَلُوامماعَِمَتُم 
3-0 حَكَلا طِيباً 09> وهي الأنفال. 


وقوله: « يَِأيما أل قل َي يكم تن الالنرعة إن يلم نه فى مويك حرا 
]0 

ويدخل ذلك في الجهاد وهو ما خد ة 

. 43 وَنَءامَنأص بعد وَهَاجر أ وَجهَدواْمَعَحْ وليك مز‎ ١ 

؟ - وذكر في أول السورة المؤمنين حقا من الذاكرين الله والمقيمين الصلاة 
والمنفقين مما رزقهم لله فقال: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِبُوَ الْذِبنَ إذا ذكر أله وَيِلَتْ 
ل ٠٠‏ )لدت د " تبثورك لسار وَمِبارفْمفف» 1» 1 

وقال فيهم: # ولَهِكَ هُمْ الْمْؤمونَ حا لح وجنت عند ريه وَمَعْفِرة وَرِرفٌ 
كريد 40. 


حل 


وذكر في آخخر السورة المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا وقال فيهم: ( كيك هُمُ المَؤيْن عن م مَمْفرَة وردْقٌ 
4 وذلك قوله سبحانه: « وري ءاه منوأ وهاجرواً وَجَنهَدُواً في سبل أله 


رو مه 


و بن ووأ وَصَيوَا وتيك هم التؤِوْنَ عدا حَفَاطَ مره وررْفُ كع 40 . 
افذكر المؤمنين في حال السلم 0 حال الجهاد وقال فيهم جميعا: 


« وليك مح الْموي دَحَدَا مه ورف ك2 
لبذ نا يخ 
سورة التوبة 


١-تبدأ‏ السورة بقوله سبحانه : 

ٍ(بَرةةينَ ويه إل ألياعتهد مين نري 402 . 

ثم آذنهم بالقتال فقال: 

« وذ َسَلَحَ الالشور ارم فأ فدلوا الْمشْرِكنَ حت وجَدسُوم شوك 40 . 

وتنتهي لاخر بقتال الكافرين: 57 يتأممَ أل لي ماقي يلوأ الي يلوك يرس 
لتر وَتِبَى لجِدُوا ف فِلْظدٌ 409 . 

ات السورة بالمتولين عن دين الله واستوجبوا القتال من المعاهدين 

من المشركين وذلك قوله: # براءة مَنَّ أله وَرَسُولوإِلَ ادن عنهدتم مَنَ ألم مركن 4 . 

0 فيمن تولى عن دين الله على العموم وذلك قوله: ١‏ فَإن تَولَوَأ فصل 

للهلا إل إلا كه رحكَلءوَخْوََبُ الصزش اللي 400 . 
يذ ا ب 


"٠ 


سورة يونس 


قال سبحانه فى أولها: 
« الريك ميت ألكتب اليكبي 9 أَكانَ اناس عَجََا أن أوحدنا الك يمل ينهم أن 
موس رمه وك م مله هجوي عام داهس دعرو الله 
أنذِ الئاس وك رِ لذت ءامنوا أن لَهُم قَدَمَ صِذْقٍ عند رهم 4 [7-1]. 
وقال في خاتمتها: 
ع ويد مي سحي رصم مد م مر ٍ- ري وال عا ١١‏ ع حا صرحت مر - 
« قل يتأيبًا الناس فد جا حكم لْحنّ من ريك فَمَنِ هتدى فإئّما . تَرى لْنفْسهء 
رضن ل > > م 1 5 2 > ممم ممع » 0 
ومن صَل فَإنّما يضِل عليْها و علد بوحكيل 3) وانيعْ يوحى إِلتِك واصير حئن 
اس 2 22 ل خم سوير 2 جار 
2 أنه وَهْوٌَ حَير لكين (4 . 
ل 0 ك2 
١‏ -فقد ذكر الكتاب الحكيم في أول السورة. 
فإذا كان وصف الحكيم من الحكمة فهو الحق الذي ذكره في آخر السورة 
5 2ه مر مء ارا 2 سر 
وهو قوله : « قَدَجَاء حكم الحقّ من ربكم # . 
وإذا كان من الحكم فقد ناسب ذلك قوله في آخر السورة: 
روس اس معاي ب 2م 2 ل وم مه 51 2 
«وأصيرٌ حَق م الله وهو حير ألْحتكمِينَ4 . 


١‏ - ثم إن السورة بدأت بالإنذار والتبشير وذلك قوله 8 أَنَ أذِر أَلدّاسَ وَكَيْرِ 
ليت اموا لاد َم ودر . 

وختمت بالإنذار والتبشير وذلك قوله: لهَمَنِ أمْتّدَئ وما ممت لنَفْسوء 
َمَن صَلٌّ مضل عليه 4 . ظ 

وقد بينت الآية الأخيرة كيف ينفذ ما طلب منه في بداية السورة فقد قال في 
أول السورة: « أَنذِرِاَلنَاسَ وَكَيْر» . 


ثم علمه في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال له: 8 قُلّ يأَيبًا لئاس هد 


5" 
عدن ريكة نأمط وى لقني وص صل نايل كينا 
0 
فكأنهما من آية واحدة. 
7 ا ل ا لي 
كارن 0 ذلك فقال: 0 0 لِلِيَّاس عَجَبًا أن أَوِحِما إل رَجَلٍ مَنْهْمْ 2 قال 


د نذا لسده 


52111000 


يحكم الله فقال: « وَأبََحْ مَابوسجح ِلك وَاصْيرٌ حَقٌّ حك أمَدوَهْوَ حَبْرُ كيين 46 . 
*#د هد 


سورة هود 


قال تعالى في بداية سورة هود : 

«اكر تك أ أعكلت لدنم م ميت من لَدْن عكر حير © ألا بدأ إلا ل أنه إنّى 
مَنْهُ د وير 070 وأ أن أسْسَخفِروا ويك ثم وبأ لد يمَيَسَكم مَك 0 3 
على مضل صم د ووأ و 7 ار 

عدر 4 [4-1]. 

وقال في آخر السورة: 

2 وَل تقض عَكَكَ من أَبَاءِ الرسل ما نيت بو فوادك وَجَاءَكَ فى هَذِه الْحَنُّ وَمَوْعْظَة 
موك ؤم 2) وَل بل ؤي انوا عل مكتيخ ا عيلوة (© وأردا إن 

7 2 ساي موي 7 دامس وه لد وك عرء ومددد رهء لدع 
مننظلرونَ () ره ع لصوت لاض وَإِلْدِ يحْ الأدد كُلُد وعد بذه وتوكل عليه 
وَمَارَيّكَ بِعَفِلٍ عَمَاتَهَمَلُونَ4 .]17-1٠١[‏ 
# خ# عه 


١‏ فقوله « كنك أُعكت ايائم ثم قث فلت من لَدْنْ كير حير © » في بداية 


2 


ف 


السورة يناسب قوله في أواخر السورة: 8 وَكلا فص عَلَيِكَ من أََآه لرسل ما نيت 

ا 60 0 مم ربعي 207 اال ع سر مر . 
يو فُوَادك وجاك في هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَهٌ وَوَْرئ لِلْمْرْمينَ» . 

فهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. 

» © وقوله في أول السورة: « ألا تدوأ إلا أََه تت لكل نه يدير شيك‎ - ١ 
. 46 يناسب قوله في خاتمتها: «فاعبذه وتوكل عليه ومَاريك بِعَفلٍ عَم تَعْمَلُونَ‎ 

- : . 5 تم م 4 ع لبس لج ل عه سي 

"' - وقوله في بداية السورة: « وإن تُولوأ فإقْ حَافٌ عَلتكد عَدَابٌ يزمر كير 42 
يناسب قوله فى آخر السورة: « وَبَمَتْ كَلِمَهُ ريك لأنلانَ جَهِمَّم مِنَ الجن وألنّاين 
وماس 5 عو اي ال ا ل ء- رس > و برسمم 20 
جعت )4 وقوله : « وول لَلَدينَ لا يوون أعمَلُوأ ع مكاتيكع إِنَا علوت (وي)) وأنظروأ إن 
منتيلرون 49 . 

. 0 .- 7 > +2 دس ط و 2 ع 
؛ - وقوله في بداية السورة: ١‏ إل أله ْمَك وَمْوَ عل كل شَئْو قير 03 » 
لي سير مع 2 و 0 
يناسب قوله في خاتمة السورة: « وَإِلبْهِ برع الأخر كُلْمَ. . . 409 . 

ه - وقوله في بداية السورة: « بعلم ما سروت وما يعون نَم علي يذَاتِ 
ألصّدُور © » يناسب قوله في خاتمة السورة: #9 وَيِلَهِ غَبُ لسَّمْوْتِ 
وَالأرضٍ. . . وَمَارَيْكَ ِعَفِلٍ عَمَاهَمَلُونَ 47> . 

فكانت المناسبة من أكثر من وجه . 


يا يا 
سورة يوسف 
١‏ -قال سبحانه في أول السورة: 


« كن تفص عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصصٍ يمآ أَوِحِمنًآ إِليْكَ هنذًا الْهُرْءَانَ وَإن حكنت من 


رف 


وقال في آخرها: 
م رص 2-6 4 2 دمر ص 
«القذكات ف صْصِيمٌ عبر َدوْل الأبتب ما كن حَرِينًا يُفْرَى وللحكن 
تَصَدِيقَ الى بين يَدَيْهِ (4 . 


؟ - وذكر الوحي إليه في أول السورة وآخرها. 

فقال في أول السورة : « يمآ أَوِحَيَمآ إلبْكَ هنْذًا الْمَرْءَانَ4 . 

وقال في أواخرها: « َلِكَِنَ أب ألمب هْحِيِه لِك 1 

وقال: 8 ومآ أ رافك ارجا لا إلتهم ون مَل التي 49> . 

*- قال في أول السورة: « وَإِنَحكُنتَ مِن قَبَيِه لم كفت 42 . 

أي إنك كنت من قبل هذا القرآن غافلا و (إِنْ) مخففة من الثقيلة فذكر أنه 
كان غافلا . 

وقال في أواخرها: « قل مَذِو- سَبَِ أَدَعْوَا إل أل عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 
تعن 409 . 

فذكر أنه كان غافلا ثم بعد الوحي إليه أصبح على بصيرة يدعو إلى الله سبحانه . 

فكانت المناسبة من أكثر من جهة كما هو ظاهر. 

#0 # | * 


سورة الرعد 


قال سبحانه في أول السورة: 
١‏ ينث الكتيئر اق رن ةمد ريد الحو ولكأي لايزمؤة 4 . 


وقال في آخرها: . 
ريف ليت كته كنت نزصلأطلٌ سكو بان كهيناينن وينتسطخ 
تيالكب 49 . 


>32: 


فقال في أولها: « وَلْكِنَ خألا لَايْوْمئُونَ» . 

وقال في آخرها: لوَيَمُولُ اليرت كَمَروالسْتَ مزسلا». 

ثم رد عليهم بقوله: « قُلْ حكس بِأَنَّهِ نهدا بن وَيَدِسحَكُمْ وَمَنْ يندم عِلَمُ 
لْكتبٍ» فمن عنده علم الكتاب يعلم أن ما أنزل إليه هو الحق . 


* 
سورة إبراهيم 


قال الله سبحانه فى أول السورة : 
2 2 جاو 6 ورء لمم سس م لس لي ع اس ال 6ه 
9 الرححِتَبٌ أله إِلَنِكَ لنخرح الئاس يِنَ الظلمني إل الثور بِإِذْنِرَيَهمْ إِلّ 
2 الك عامس ور 


صِرْطٍ الْمَرِيرٍ أَلْهِيدٍ () أَسَّه ألَرِى لَمُ مَا ف لسوت وَمَا فى الأرضٍ وول 
ككفي مِنْعَدَّاٍ سَّدِيو» [1-1]. 
وقال في آخرها: 
« هذًا بكم لين وَلمُددّوأ بد وَلَِلَا أنََا هر إِلَهُ وسِدٌ ودر أزلوا 
الأنبب 49 . 
خ*# | ** 


ب د ا سن 


١‏ - فقال في أول السورة: «حَحِتَبٌ أله إِلَيكَ لدج لئاس من الظلمني 
ِلَالنور». 

وقال في آخرها: ( هذا بْلَمْ نس وَلِمُندَدوا يو » . 

فذكر في أول السورة أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» وقال في 
آخرها: 9 هذا بلع لِلثّيس» . 

. وقال في أولها إن له ما في السماوات وما في الأرض‎ - ١ 


727 عرس الخ مس 4 


وقال في خخاتمتها : #ولِيعلموأ أتماهو إلنه واد 


"0 


فالذي له ما في السماوات والأرض هو الإله الواحد. 


ام 2 وس 


" - وقال في أول السورة: < لِشخرح آلنَاسَ من الظلمتٍ إلى النود دن قي 
ِلَصرْطِ الْمَزِيرْ جمد (ي) أنه ألْزى لَمٌمَاف السَمَدوتِ وَمَافِ ا لأرضٍ 

وقال في آخرها: «وَلِتَآموا نا هوَ لَه ود وَلِيَذَ ُو الأبتب» . 

فيخرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد إلى صراط العزيز 
الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض . 

والعزيز الحميد الذي له ما في السماوات والأرض إنما هو إله واحد. 
وليذكر أولو الألباب وهم أهل العقول التيّرة. 


2 8 ا ا مد | 
5 -قال في أولها: 2 وول لِلُكفْرب مِنْعَدَابٍِ سَّدِيدِ». 
وذكر في خواتمها صفة عذابهم فقال: « وَأنذِرِأَلتّاسَ يوم ينهم لْعَدَاب فقول 


ل كنا ينآ لآ إل أبصل ميب . ٠‏ . 9) ترك الجر مل قري 


3 
-_- 


الما ()اسَرَابِيله م من فَطرانِ وتَضْنَى وُجُوهَهُمْ ألنَّارُ4 [5: - .]5١٠‏ 
© قال في أول السورة 9 إِلّ صرْطٍ الْمَرِير ألحَمِيدِ». 


فوصفه بأنه عزيز حميد. 
2 رص تج ماما و2 و .و َع 2 مير > م 
وقال فى آخرها: « قلا حَحْسَينَ أللَه خلف وعدوء رسله: إِنَّ الله عَزبيرٌ ذو 


آِقَارِ 40 . 

فوصفه أولاً بأنه عزيز 3 وكذلك في أواخر السورة. 

ووصفه في أولها بأنه (حميد) » وذكر في آخرها أنه ليس مخلف وعده 
رسله. والذي لا يخلف وعده إنما هو حميد. 
ثم ذكر إقامة الحجة عليهم في الآخرة فقال لهم: « وَسَكَتم في مُساحكن 
لد طْكي شور ريرك اس يق سنا ربز وَصَرََكَالجْم الأنتال 4 . 


ولم يعذب من غير إقامة حجة فهو عزيز حميد. فهو الحميد من كل وجه. 


35 


5 - ووصفه في أواخر السورة بأنه عزيز ذو انتقام . 
وذكر اام في أول السورة بقوله : « وَوَيْلٌ لِلُكُتفْرِيرت سِنْ عَذَّابِ 


عد 


شَدِيد 9 لين د يسسَحِيُونَ الْحيؤةٌ لديا عل الأيخرة وَيصَدُورت عن سَبيل الله 
وَسَعْوتبَاعِوًا جا أوْلَهِكَ ف صَكلٍ بير ١1‏ - ]م 
فهؤلاء أحق أن ينتقم منهم العزيز الحميد ذو الانتقام . 
 #‏ 8# اد 


سورة الحجر 


قال الله نبيييخانه في أول السور» : 


«اكر يَلْكَ يلت السكتب وفرءانٍ مبين (ي) زيما يود اَِنَ حكفَروا لو كَانوأ 
0 1 نَ ‏ دَرَهُمْ يأ سوا مويله الأمل مَسَوْفٌ يمون () . . و00 

22 0 0 ارءة سا ممرل م ع سس 2 

تايا ألَرِى نُزْلَ عَلَيِهِ الزّخْرُ إِنَّكَ لَمَجَيُونٌ () لَوْ ما تَأَيسَا يالْمَلهكةَ إن كنت مِنّ 
ألصَّديِقِينَ» [7-1]. 

وقال في أواخرها: 

وقد كك سباي تان والقزةاى التي 2 اميك إل امن بده 


٠. 2 


تفز قز عع نيش حجان ايع © كلل بت 0 قي 
اثبيث ‏ مآ 1 7 عل العو الدِينَ جَمَنُوا لْمْنَانَ عِضِينَ () هريدت 
تكلتما 0 2 لاسا و اننا باز اي ل 
ةلكر رديت 2© اموت مم أله هروك يلوت ( ولد 
2 مرء مهد 


أنك : ضِيقُ صَدْوك يما يُِولُونَ ((©) فيح حمر ريك وكُن من سجن 09 وأعبد ريك حي 
نيك اتيت )4 99-03]. 


* خ#ن* 


وبالنظر في أوائل السورة وأواخرها نذكر المناسبات الآتية : 


وف 


١-لقد‏ قال في أول السورة: « يَلْكَءَيَتُ الحكتب وفزءانٍ مين 4 . 

وقال في أواخرها: # وَلْقَدَءَائسَكَ سبعَامِنَ المتانى وآلْمرءات الْمظطير» . 

وقال: 8 الْذِينَجَمَفْواالْمُرَْانَعِضِينَ» . 

فذكر القرآن في البدء والختام. 

. 409 قال في أولها: « وماد ِنَ حكمَروا لو كاذأمسِليِينَ‎ - ١ 

وقال في أواخرها: « فَوَريْلك لَنسْعَلتهم أَبموين 9 عَمَا كانوأ يمَملُونَ © » 
فعند ذلك يتمنى الذين كفروا أنهم لو كانوا مسلمين. 

* - قال في أولها: « ذَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَيتَمتَعُوأ ويلههه الأمل هوف 
يعمد 409 . 

وقال في أواخرها: 9 لَاتمَدَّنَ عينيكَ إل ماممَعنا بو روا نهر 4 . 

وهوما كانوا يتمتعون به. 

فقال أولاً: « ذرهم يأصكلوا وَيسمتّعوأ» . 

د يك صوص ص راص موك م 


وقال في الأواخر: 9# ادن عيتيك إل ما معنا يد رونا مَنْهُمٌ © . 


5 - قال في أوائل السورة: < وَقَالُوايكأما أل تُرْلَ علد لكر ِنَكَ لَمَجَنُون 9© 
وَمَا يسا يالْملهِكَة إن كنت يلصيو 4©9 . 


5 سس سه 2 يرس سم . ص اع ف عل ابر لين وار ق 
وقال فى آخرها: 8 إنَا كفيتك المستهزءيت 99) الذي علوت مع أله لها ءاخر 


موك كورب 7 ولقَد نعل لك يني صَذْدك يمَايفوثرتَ 4 . 

فاستهزؤا به أولاً فوصفوه بالجنون فقالوا: 8 إِنَكَ لَمجِنُون» . 

ثم قالوا: « لَوْماكَأيَاالْمكَكة إن كنت ب نَألصَديقِن» . 

وقال في خواتمها: 9 إن كفيتك المسْتبزِءيت». 

وذكر أنه يضيق صدره بما يقولون » وقد ذكر قولهم في أول السورة من 
وصفه بالجنون والكذب والاستهزاء به. 
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فالمناسبة ظاهرة. 
* خخ #0 


سورة النتحل 


قال الله سبحانه في أول السورة: 


( أن أند أل م متي تدز وت يَدُ تنتيكة يأل 
مِنْ أمْرِوء عل من يَكَآهٌ مِنْ عبادوة أن أنذرة وَأأَسَمُ ل 2107 0 

وقال في أواخرها: 

« أدعٌ إل سل رَيْكَ بالِكْمةٍوالْموَعظة المسئة ود د هر يات ِىَ أحسن إن ريه 
آذ يمد َل عن سبي عفد أت تفي © مإ مف فعاقِبوأ يمِْلٍ ما 


0 دشر يوه لصم لهو حر يلصديرات 9 وَأصَيرْ رَ هَمَاصِبراكٌ إلا يله وكا 
رَّنْ علَنهء وَلَانَك في صق مَايَنَحَكُروِدَ 9) إِنَّ أَهمَح ا ذبن أتقواأً 
يبك 40 . 


* | خ#** 


: فقوله سبحانه في بداية السورة « أو أَنْرَ أله فلا تَنْتَعَجِلُوْةِ4 يناسب قوله‎ - ١ 
وَلَين صم لَهُوَ حٌَ ليرت 4 وقوله : « وَأصِيرٌ وَمَا برل إِلَا يله في‎ « 
أواخرها.‎ 

فقوله ل فََاَْتَصَوُ4 يعني أنه يأمر بالصبر ويحث عليه. 

فنهى عن الاستعجال في أول السورة 3 وطلب الصبر وأمر به في آخرها. 


"-وقوله: # سبَحلئم وتعلل عَمَا مرك مت 4 في بداية السورة يناسب قوله 


00 0 ك1 0 ا 0 


اي تيد ©4. 


خلا 


بضمير الفصل في قوله: #هو أعلرٌ عن سَيِِلِه وهو أَعلم 

9 التفجين4. 
أي لا يشاركه في هذا العلم أحد » فهو وحده أعلم بذاك. فلم الشرك إذن؟ . 
- قوله في أول السورة: 8 أَنْأَنذِرَقَ ال ا ن» يناسب قوله 


في خاتمتها: « دع إل مَل رَيْكَ يَلِكْمَةِ والْموعِطةَ لسك و داك إلى 
أحَسن» . 
فقد علمه كيف ينذر. 
؟ - وقوله في أول السورة: ل نون 4 يناسب قوله في 
خاتمتها « إِنَّ أله مع الَذِبنَ أَقوأوَاَذِينَ هم حسمو ت4 فأمر بالتقوى في أول 
السورة . 
ثم ذكر ثمرة التقوى في آخر السورة بأن قال: 8 ِنَأ َه مع ألّذِبنَ نوا َلَدِنَ 
هم بوك4 . 
فكأنه قال : اتقوا الله فإن الله مع المتقين. 
فالمناسبة ظاهرة. 
 *‏ # #0 
سورة الإسراء 


١‏ ذكر سبحانه 0 الأولى بني إسرائيل ابتداء من قوله: 
0 موسى الكتب وَحََلَهُ خكى لق إشرّهيل ألا تَتَيدُواْ ين دون 
لصي اميم م 


نس سَرعِيلٌ في الكتب للْفْسِدنٌ في الَْرْضِ مَرَبَينٍ ن ولنعلن 
0 


إلى الاية الثامنة وهي قوله : #عمى ريك أن فك إن عدت عن 4 . 


١ 


وذكر بعدها القرآن وذلك قوله : 7 إِنَّ هنذًا اهران وى للَتى هس أهوم وبنير 
لْمُؤْمنتَ سملن لصحت آَم جا كيرا 409 . 

وذكر في أواخرها بني إسرائيل أيضا ابتداء من قوله سبحانه : 

2ه ع محاس ما عع شخس ممح عط يام م ا 95 ساء سروه دده وو رس ممواده 

9 ولق عابنا موسئ يسع لياتم يدت فسكل بض سيل إذجاء هم فقَالَ لم رون إز 
285 عراس مه 5 جو م هه لسر م ب2رومه > س 
لأظنك ينمومئ مسحورا 4 إلى قوله : # وقلنامن بعد لبق إترويل أسَكوأ الارض 
دجاه وعد اليخرة جنا بكر لِِيمًا 47 . 

ثم ذكر القرآن بعد ذلك كما فعل أولاً فقال: # وَبِآحَيَ أنزلته يلحي نَل وما 
ع روم م 0 22 مو رس سس و امسو م م2 ده وعخ ‏ مده دع 20 8 
أرسلتك إلا مما ونذدا (ن) وفرء اسه لتق رمعل اناس عل مُكت وله نيلا نكا قل اموأ 
ده أن ل ما لأا ل بن مإ يك عَم يآ سم 2) وبأو 
سبحن زينا إن أن وعد ريا لمفعولا 3 4 . 

ففي البدء والختام ذكر بني إسرائيل أولاً ثم اتبع ذلك بذكر القرآن. 

"' - ابتدأت السورة بالتسبيح وذلك قوله سبحانه: «سْبَحَنّ الى أسْرَئ 
ِعَبَدِو لتَلا. . . 409 . 

٠ 0 5‏ 5 م 00 وه وس هه م 

وكذلك ورد التسبيح في خواتيمها وذلك قوله: « إنَ لين ونوا للم من قبل إدَا 
سل علوم يرون اذفان سجدا لوي وبَفُولُوتَ بحن ينآ . . . 402 . 

فقال أولاً: «سْبَحَنَ الى أسَرئئ يعَبَدِهء» من غير ذكر مسبّح » وفي الخاتمة 
ذكر جملة ممن يسبحون الله ممن يتلى عليهم القرآن. 

*“ - ذكر صفتين له سبحانه فى أول السورة وهما السمع والبصر فقال: 
« إِنَْهْوَأَلسَمِيمٌ الْبِصِيرٌ *. 

وذكر ما يقتضي هذين الوصفين في خواتيم السورة ٠‏ فقد قال: 8إنَّ دن 
ووه عم م 000 لم 2 1 - 2_ لوبي سا ص مر رينم مه آذك 
ونوا للم من فلو إِذَا يسك عَلِنِم خرون لِلاذقانٍ سجدا ()) ويقوأ ن سبحن رينا إن كان وعد ريا 
لمفعولا وي وَيحِرُون لدان بكو وَيزِيدُهْوْ خَثْرءًا 8 42 . 

فقوله: « يرون لدان سجدَا 4 يقتضي الإبصار فإن ذلك مما يبصر فهو 


١ 


ار جا مر ل ته 


وقوله: 7 وَيِعولُونَ بحن رَينآ © مما يسمع ء فإن القول مما يسمع وهو 

وكذلك قوله: «وَلا ججهَرْ َلك وَلاحُافتَ 4 فإن ربنا سميع فلا داعي 
للتدهر. 

والصلاة حركات وأقوال » فالحركات مما يبصر ٠‏ والأقوال مما يسمع . 
وكذلك قوله: « وَل امد الى لرْبتَحِذوما. . . 4 فهذا القول مما يسمع . 

فناسب ذلك قوله : «هْوََليمِيعٌ ألْبِيرٌ 4 . 

4 - قال في أول السورة: «سْبَحَنَ ل أسْرَئن يعَبَدِو للا فابتدأت السورة 


وختمت بقوله : « وول مد به الى لز بنذ ولا وليك لَمسَرِكُ في الماك وَلَرَيَكن 
و د اوور ع م 4 رعو رت لخ حي 5 
م ول من الذَلِ وكير جيرا ([©4 . 

فابتدأت السورة بالتسبيح وختمت بالتحميد والتكبير » وجماع ذلك 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 

فالتسبيح في البدء والختام وذلك قوله: « وَيَعُولُونَ سْبْحَنَرينا» » والتحميد 
وهو قوله « وَهَلٍ كلَْمْدُ يِه 4 ٠‏ و (لا إله إلا الله) وذلك مقتضى قوله: 8 أو ييّخِدْ 
وأدا ريك لم سَرِيِكُ في الْمزكٍ 4 . 

والتكبير وهو قوله: « وكير تَككِرا» . 

وقد ذكر أن ذلك هو الباقيات الصالحات7 , 


+ # اد 


)١1(‏ انظر فتح القدير / 38 » قوله تعالى: « وَالْبقِيتُ أَلصَّلِحَتٌ حير عد رَيْكَ تاب وَعدٌ 
أملا» [الكهف: 55] ٠»‏ تفسير ابن كثير / 805 . 


يض 


سورة الكهف 


قال في أول السورة: 

« ليد نَم اذى أَنرْلٌ عل بدو الكتبٌ و و م ا ده 
د لَنهُويِقِرٌ الفزمن ال يشعثرت الصَِحَتٍ أ لهم با سكا () كدت 
فيدأبد 42 . 

وقال في آخر السورة: 

« قل إِتا أنأ مني 2 ٍ 5 بو إل ا 2 سا إلهم إله واحِد دَق كن يمأ لَه ريو مَل 
م سير لي نا . 

# ا# #* 


0 صمحم صر 


١‏ - فقد قال في أول السورة: « لبد يال أنْرلَعَلَ عبد ألككبٌَ» وقال في 
آخرها : < فَلَإِنَما آنأ مشر مَنلكر بو 4 . 
فقوله 1لا لي قر » بح انر لي 
والكتاب الذي ذكره في أول السورة في قوله 8 أَنزلٌ عل عبد لكب 4 هو 
ما يوحى إليه وهو ما ذكره في آخر السورة بقوله « يوخ |1 . 
؟ - وذكر الإنذار والتبشير في أول السورة وذلك قوله: « لَمَْذِرَبأْسَامَدِيدًا 
ع أنه وشق التوين الزن ناريت للحا أن لَهُمَ لجرا حَْسََا 4 
وكذلك ذكر الإنذار والتبشير في أواخرها . 
فقال منذرًا: <« َعْكاجَهَم حَهُمم يَْمبِلر لَلَكَْرِينَ عَرَض ' (ن) ألَذِينَ كات عبن في 
ذِكْرِى وَكانُوأ لا مظعو ا اس 
7ج لكية 2610 مل يام انختيه1:©» 0ك دلع]. 
وقال مبشْرًا: ٍئ إِدَ أن امن وتوا دحت كانت لم بحت حتت الْفْردَوْسٍ درل 


0 م 2 3 


خَلِدِينَ فها لا يبَعُونَ عنها ولا 4 .]1٠١8- ٠١1/1‏ 


0 


فبدأ بالإنذار والتبشير وختم بهما وبيّن عاقبة المندّرين والمبشّرين. 
0 2 


سورة مريم 
ذكر في أول السورة رحمته بعبد من عباده وهو زكريا فقال: « ؤكْرٌ رمت 
ريك عَبْدَمٌ رَكرنا 402 . 


وذكر فى آخرها رحمته بعباده المؤمنين فقال: « إنَّ الذرت َامَنُوا وعمِلُوأ 
لصحت سََجعَل م اموا 49 . 

وبشر في أولها عبدًا من عباده وهو زكريا فقال: « يَدرَحَكربا إِنَابِضَرك بعلم 
أسْمم يى 40 . 

وبشّر في آخرها عباده المتقين فقال: « فَإِنَّمَا يَسَريَهُ يإسَازلك لِتَبَيِّمَ يِه 
المتقرى 409 . 


ذا ا ثفن 
سورة طله 


قال سبحانه في أول السورة: 
١‏ - «طه مآ أَرََاعَيكَ الما تضق (7) إلا متسيكرة لمن يخسئ (©) تامسن 


حَلَقَ الْرصَ وَالتَعوت العل 0 ليحن عَلَ امرش أستوئ 2 لم مافى السَّمنوتٍ وما فى 


4 


رض وما يِنْنْمَاوْمَا تَحْتَ أَلرّْ» [1-1]. 


وقال في أواخرها: 


مما ل ع يواض اميل مرت جرريير ميم رود برو كا زات 
« فصر على ما يقَولُونَ وَسَيَحَ جحمَدٍ ريك قبل طلوع الشَمْي وقبل غرويها ومن -اتاى 


حص ص تف صم 2 ص 


ليل فَسَيَحَ وأطراف التهارٍ لماك ترص 49 . 


>32 


فقال لنبيه في بداية السورة: إنه لم ينزل عليه القرآن ليشقى . 

وأمره في أواخرها بالصبر والتسبيح لعله يرضى . 

والرضا نقيض الشقاء وكلاهما خطاب لنبيه يِه . 

- وقال في أواخر السورة: « لا مَلَكَ يدا كَنْ هك ا » والذي يرزقه 
هو من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى المذكور 
في أول السورة. 


ومن له ذلك كله فيرزقه فلا يشقى . 


وقاله في أواخر السبورة: © وقَالوا لو إلا يد ين ريه أولَم تأتهم ةما فى 
فأرادوا آية من ربه » وقد جاءتهم التذكرة من ربهم لمن يخشى فقال: « إلا 


2 


ادحكرة لمن حت 4 2 وذكر أنه تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. 
؛ - وقال في أواخر السورة: ( « ولوأنًا نا أَهلَكتهُم يِعَدَابٍ ين قوم َمَالُوا ري 


وَل أَرسَلْتَ إِلِعَنا رسا لا ميك من قَبْلٍ أَنِنَّوِلٌ مَخْرّى 40 . 


وقد ذكر ربنا أن القرآن تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى. 
فجاءهم الرسول والكتاب . 
لييز ينم يا 


سورة الأنبياء 
ار 
7 0 م1 0 2 رجأ 0 00 0 0 


- فابتدأت السورة 0 الحساب للناس وهو قوله « اقيرب للَّاين 
4 


م6 


وأما الخاتمة فهي في اقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى 
ورود النار أو دخول الجنة وذلك ابتداء من قوله سبحانه: « واقترب اوعد 
كنا بيرت 49 وقوله: ١‏ نكم وَمَانهَبَِدُوت من دوين أَنَّه حَصَبٌ 
جَهِتَم أَنسْرٌ لها ورذوت 9) لو كانت هؤلاءِ ءالهَه ما وردوها وَكلٌ فبا 
حَدُو ل لهم فيهسا رفير وهُمْ فيه لامسسصورت 409 . 

وقوله في أصحاب الجنة: « إنَّألَِيَ سَبَكَتْ لَهُم يَنَا ألْحْمَق أوْليِكَ عَنَْا 
تعد 40 إلى قوله : « بتظرى التصمة كنال لحطف 40 . 

فكأن خواتيم السورة استكمال لما بدأت به السورة. 

فقوله : « اقترب لِلنَّاس حِسَابْهُمْ 4 في بداية السورة مناسب لقوله « وَأقتربٌ 
الوَعَدآلْحَقٌّ4 في خواتيمها. ظ 

؟ - ثم انظر كيف قال في أول السورة: «وَهْمْ في عَفَكمْ مُعَرسُونَ © » 
« لاهية لوبهم 40 . 

وقال في أواخرها: 8 بويا قَد حكن فى عَفْلْةَ من مدا © 4 فأخبر عنهم 
في الدنيا أنهم في غفلة معرضون. 

وأخبروا عن أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا في غفلة . 

وكأن ذلك تسلسل مشهد متصل . 


#0 * 


سورة الحج 


جات م و م عه افع سر 0 سسا د لجخي ل عع عم 
يكأيها الناس أتَّفَوا رركم إرى رَلْزلّة السَاعةَ شّىء عظليم (9) بوم تَرَوْتَهًا 
ده سار رصم ع حي ١‏ عل رمه 
م ع 3 


2 و2 5 7 ا ا ا 00 وه -< 0- 2 
تذهل حكل مرضعة عمَا رضعت ونضع حكل ذات حمل حملها وترى الناس 


ونا 


كر وَمَاهْم شك لودب أن كَرِيدٌ 40 . 

وأرشد فى آخرها الذين امنوا لينجوا من عذاب الله ولعلهم يفلحون 
وعلمهم كيف يتقون ربهم فقال: « يتأيها الذي ءَامَنُوا أرحكهوا وأسْجدُوأ 
ويدوا بكم وأنصكوأ الْكَيرٌ لَك ميخرت © © وَحَنهِدُا في أله حنّ 
جكاد 402 . 

وهذه من مظاهر التقوى التي أمر بها في أول السورة وأرشد أنها تنجي من 
عذاب الله الشديد. 

وكرر الطلب في اخر آية فقال: « فَأَقِمُوا َوه انوأ لكر وَاْتصِمُوأ أله 
ل ل ل ا 
هو مولدك فَنِعم المول ونعم لير 2 > : 

فهو يتولى أمركم في الدنيا وفي الآخرة عند زلزلة الساعة. 

وهذه هى من لوازم التقوى التّى ذكرها ين المتقين وذلك قوله سبحانه : 

هس مموج َ 0 ل ايم 53 -- َه 2 20 محم لاس يس س7# لس مي 
3 ## يس لبر أن توأ أ وجو قِبَلَ الْمسْرِقٍ وَالْمَعربٍ ولكنَ لير مَنْ ءَامنّ بأللهِ وَالْيوْمِ الآخرٍ 
وَالْمَكِْكةٍ والكتب وَالبِيِشَ وَءَانَّ الْمَالَ عَلَ حْبَوء دوى الفرض والْتئ وَالْمَسككينَ 
وَأبْنَ لتيل وَالتَاِنَ وَفي العا كَأَفَامَ آلصَاد: د وَدَاقٌ الرَكَوة وَالْمُوذورت يعَفْدِهِةْ إذًا 
عَهَدُوا وَاصَِرِتَ فى البأسا وار حت البلين لهك الدب سَدهراً وتيك هُمْ 
الْمنّقُونَ 49 [البقرة] . 

فقوله: « وَلَكنَّ لبر مَنْ ءَامَنَ ياه وَاَلَْوْوِالآخر . . . © يقابله في آية الحج قوله: 

جرس مه 2 ل 2 1 

ل يِتأيها الذي ءَامَمُوأ4 فإن من لم يؤمن بما ذكره في آية البقرة فليس بمؤمن . 

وقوله : # وَءَانَ الْمَالَعَلَ حُبَوء ذَوى الْفُرْقك. . . وَأَقَامَ الصَّلؤة وَدَاقّ الدَكَرَة4 
يقابله في آية الحج قوله: ##يكايها الزبرج ءَامَدُوأ أوكهوا وأمْجدُوأ واعبدوأ 
يك وفص لوأ الْكَيْرَ 4 وقوله : طاسوا ألصَلَوء واوا الركرة) . 

فقوله: #وَاعبدوا رَيَّكُم وأفعصسلُوا ألْكَيْرَ 4 عم ما ذكر من أفعال الخير وما لم 
يذكر ١‏ فهي أعم مما ورد في آية البقرة. 


وقوله: وَآلصَّديرِتَ فى لأسا وَاسَيَاء وَحِنَ البأين 4 يقابله في آية الحج: 


يذرا 


«وَحَهِدُوفٍ أله حَقَّ جهادو» . 
فذكر في أواخر السورة مظاهر التقوى التي أمر بها في أولها. 


ييز با ا 


سورة المؤمنون 

.]1[ قال في أول السورة ا‎ ١ 

وقال في آخرها: < ِنَم لا يفيح الْكَفرونَ» [117]. 

- وقال في أوائلها: ( يلد َتنا الوك ين سو ين يليد © 4 إلى 
قوله : < كك بعد كك لود © ددم بوم الْفبدمة سوست 409 . 

وقال في أواخرها: « أَفَحي بس اما حلقنكم حبك واكم سنا لا مرْحَعُون» . 

فذكر خلقهم في البدء والختام. 

وذكر بعثهم في أول السورة وآخرها. 

فقال في أول السورة: « تلك يوم الْقَِكَمَة يمرت 4 . 

وقال في أواخرها: « أفحَي بس نما حَلفنَك عَبَحا واكم إِِدنالَا عون 

فالمناسبة ظاهرة كما هو واضح . 


بذ يذ ا 
سورة النور 


١‏ ذكر في أول سورة النور حد الزاني والقاذف بقوله : « يومد 


عل ور يبا أ دو ولا تلعْذّدٌ هما رأ في دن ألَّهِ إن كح يمون أله وَايوٍْ لاخر 
ولسَبد عَدَابهمَا طَافَة من الْمُؤْمِِينَ 4 . . 


إن 


< جضن المنسكت لأا يسو شبلة تنوف تيب َه ولا لبا لح عبد 
بدا !ملك هم تمن )4 . 

وقال في آخرها: « مَلَحَدَّرِ ألَذِنَ يحَالِفُونَ عَنْ أشروه أن تُصِيبهُم 3 
داك ليد 4 . 

فذكر في أول السورة قسما ممن يخالفون عن أمره » والعذاب الذي يصيبهم. 

؟ - وذكر في أوائل السورة الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 

وذكر من ينكر الفعلة وتكذب زوجها مما رماها به » وذكر الذين يقذفون 
المحصنات الغافلاات. 

وقال في آخر السورة : آلآ هما في التسمنوت وَالْأرض فد يَمْلَمْ مآ أَْمٌ 
علد بوم بحمو إل فِيَيَتُهُم يما اا يل عله 459 . 

فربنا سبحانه يعلم ما فعلوا وما أنكروا وما قذفوا وسوف ينبئهم بما عملوا 


والله بكل شيء عليم . 


قدأو و يبس 


0 


*ا 
سورة الفرقان 


١‏ قال سبحانه في بداية السورة: 
« تارك الى نر الْمُرمَانَ عل عَبَِه- لِيَكْونَ إلَصلّمِيت درا )الى لم ملك لسوت 


لاض ور د توويك مسرب فى ادك ون حكن من دهي 40 . 
وقال في أواخرها: 


« نوك الى جص ف التَمَل برجا وَجْصلَ فاعسا وَقسمرا مير (©4 . 
فذكر الذي له ملك السماوات والأرض في البدء. 
وذكر في الأواخر أنه جعل فيها سراجا وقمرًا منيرا. فهو مالكها وهو الذي 


8 
جعل فيها سراجا وقمرًا منيرا. 


؟ - ثم انتقل في بداية السورة إلى ذكر الكافرين والمشركين فقال : 
عدوأ من مونو !هه ليلو شيا وهم يلون ولا نيلكوب انهم صما 
لاص ولَايَمِلِكونَّ موي ولَاحيْؤْةٌ ولا شتُورًا لي) وهَالَ الَدِينَ كَفَروا إن هذا إل إفكُ أفارينة 
وَعتمُ َيه هَدمُ كَرُوت فَقَد جَآبُو ظَلما وزددا ©) وََالُوا أسطِيرٌ الأوليت 
وذكر في أواخرها عباد الرحمن ابتداء من قوله سبحانه : 
« وبا ليحن الزيرص يَمْسُونَعَلَ الْأرْضٍ هوبا إلى أواخر السورة [77-577]. 
وذلك بمقابل من ذكرهم في البدء الذين اتخذوا من دونه آلهة . 
فهؤلاء عباد الرحمن وأولئك اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم 
خرن 
*'- ختم السورة بقوله سبحانه: 
« ليواي رن لوْلَاءعاوْصتُمٌ تقد كَدَبشْرسََو كيكو لِرَن 49 . 
وكأنها استكمال لما بدأ به السورة وهو قوله: « لَِكْوْنَ ليت تَزيرا» . 
فهو للعالمين نذير ولا يعبأ بهم ربه لولا دعاؤهم فقد كذبوا فسوف يكون 
العذاب لزاما. وذلك من مقتضيات الإنذار ونتائجه. 
ثم انظر إلى مناسبة قوله في البدء: لعل عَبَيو» قوله في الخاتمة: 8 فَلّمًا 
سبوا يك رَقٍ 4 . 
فالعبد له رب » فهو عبده والله ربه . 


د يط نا 
سورة الشعراء 
١‏ -قال سبحانه في أولها: 


.6 35 2 0-7 020 بغر 1 ص همد ع م 093 ددء 4 _- 
« َلك اث الكت الْيِينٍ (7) تك بع تنْسَكَ ألا يكوبُوأ مؤمِِينَ 9 إن نما نل علوم 


م 


نَمل َه مَل لمهم لاحت (7) وما يوم ين كر من الك حت ل 6: 
فيضي نَ (ي) فقّذ كبوا توح َو مَا كاثوأ 5 َإِنَّ ريك لهو الْعزيرٌ 
يم 40 . 
وقال في أوإخرها: « وَيٌّكي بت كلد © تنآ بد م نابي 69 ع تنك 
كن منَ الْسَذِي © بلِسَانٍ ء عر مين 9 [197 - .]1١40‏ 
وقال : « مانت به الصَّمنِينُ وز وما يق طح وما َسْتَطِيعُوت 40 . 
وهذا يناسب قوله في أول السورة 0 يلك ءَإِينتُ الْكني الْمَبِينِ# . 
فالكتاب المبين إنما هو تنزيل رب العالمين» وما ذكره فيه من الآيات تنزيله . 
؟ - وإن قوله في أول السورة: « إن نَأ نعل لهم منَالتمله َاه مطلت نهم ]ا 
حَْعِنَ )وموم ين كرحن لَك دش اناا عن مُعرضِينَ () مَقَد كوا سنو 
نوا مَا مَا كانوأ يب مَسْتَمر تربك © » يناسب قوله في أواخرها: 0 
َي © 4 » وقوله في آخر السورة: لوسك الي طلا أن مَل 
َقَيُونَ 409 . 
إن وقوله في أوائل السورة: ١‏ ند ريك لهو لهو الْعزِيرُ يحم #4 يناسب قوله في 
أواخر السورة: « توك عَلَ الو لي لرجيم 409 . 


* 8# اه 
سورة النمل 


قال تعالى في أول السورة: 

«طسس ِلك يت لشن وَسحماٍ مين (ي) هد 2 ويشرئ لِلَمدّه 
الصَلَوة ويُؤُْونَ ركه وهم بلي ف © 5ل 7 
أعمتلهم فَهُمْ > مسومو تهون 9 وك ى لذن لي مسو وسو * العدّابٍ وهم 2 رو النْخسرود () 


َك لق ازراب ينأ - عكر عير 40 . 


١ 


وقال في آخرها: 
مَن جا بالْحسبَةٍ 0 ِالسَحَةٍ 3 
وجوههم في ألدَارِمَلٌ م تجزويت إلا لا ما اشم تعماة تَعَمَلُونَ () نمآ أ مث أَنْ عر رت هل هذه 
الى مهاو حكن توءو مرت أنَأ لك تيد 3:0 نر اياي 
َهْتَدَ ونا جَتدى لِنَقِْق وَمَن صَلَّ َل إنّمَآ أتَأمِنَ الْسذِين () وكا لحمَدُ ينه سيت 
نو فحرفوتها ومَا ريك بعَفِلٍ عَمًا لون 4 . 
ا ا نه 

ومن التناسب في البدء والختام : 

١‏ -انه ذكر القرآن في أول السورة وآخرها. 

فقال في أول السورة: 8 يَلْكَ ايت لمان وَحَحَابٍ مين . 


دم صوءد رد معو 


وقال: 9 وَإِنَكَ للق امات من لَدنْ عكر عَليرٍ*. 
وقال في أواخرها : « وأَنأتلوا لفان » . 


7 - ذكر في أول السورة من أمور العبادة ما ذكر وذلك قوله: # ادن يقَيِعُونَ 
لصَلرة ووش ركز . 
1 .و + أ 


وقال في أواخرها إنه أمره ربه بعبادته وذلك قوله: © إنَمآ نما أمرث أن أعبد 
ريت هنزو الْبَلْدَةَ الى حَرَّمَهَا» . 

فذكر العبادة في البدء والختام . 

* - قال في أوائل السورة: إن اين لا يؤْمُونَ بالأيدرة رين ل أحمدلهم هَهُمْ 


دي - برومء 2 سو صم 


َعم يَعْمَوُونَ () ول 1 ادن كم مو العَدَابٍ وهم في الأخرو هم الالخسرون 4 . 
وذكر في أواخرها أنواع العمل وعاقبته في الآخرة ؛ وذلك ل #مَنْجَاء 
اي ا ل ا 7 وم هر > صو ٠ ٠‏ . مت 
بحست فم حير ينها وهم من فرع وهار امود () ومن جه الصو مكب وُجُوهُهُْ في لنَ 
هَل يجرورت إلَامَا دشر تَعْمَلُون 4 . 


فذكر في أوائل السورة من لا يؤمن بالآخرة وذكر أنه زين لهم أعمالهم . 


8 


: 


وذكر في أواخر السورة من آمن بالآخرة ومن لم يؤمن » وذكر عمل كل من 
الفريقين وجزاءه. 

؛ - قوله في آخر السورة: ل وماريُكَ بعل عَم مم4 يناسب قوله في أوائل 
السورة : ل عِنْلَدُنْ َك علي رٍ» فإن الحكيم العليم ليس بغافل عما يعملون. 


#ا# #* 
سورة القصص 


١‏ - قال سبحانه في أول السورة: 

« يَنك ايت الكنب ألْمِين 402 . 

وقال في أواخرها: 

9 إن الى فَرَص يلك الْفرءاري لرادك إل معاد © 1 

« وما كت بجوأ أن يُّْح إِيَلكَ الصيكتب إلَارْحْمَه من ريلك فلا تكو ظهيرا 
لكين 40 . 

فذكر الكتاب أولاً وآخرًا » وقد ذكره في الأواخر بلفظ القرآن والكتاب 
فقال : 8 إِنَّالَرى فَرَض عَيلت كبلك الْقرئاري ردك إل معَارٌ» . 

وقال : « وما كْتَّبِيْمُوَا أن يُْيّح ليك األسكتّب إِلارَحْمَه من رَيلَكك4 . 

ثم ذكر في أواخر السورة أنه رادّه إلى معاد ء أي : إلى بلده » وذلك كما رد 

ااه : + إِنَارادُوه يَف 402 . 

وكما رده إلى بلده بعد فراره إلى مدين . 

" - قال له في آخر السورة : « فلا تَكُويْنَ ظهيرا لَلَكَفْرِينَ 4)©9* وذلك مناسب 
لما ذكره في أول السورة من قصة فرعون الذي ادعى الألوهية ثم أهلكه الله هو 
ومن كان ظهيدًا له وذلك قوله سبحانه: « فَأْحَدْ كذكة وَحيُودمْ فََبَذْتَهُمْ في لسر 
فأنظر كنل كات عَنْقِبَةٌ الظبلييت 409 . 


سورة العنكبوت 


قال في أولها: 

« أحييب الدَّاش أن يركوا أن بَُولُوا امكاوَهُم لا يفون( وَلقَد َنأ 
هر ا ا لا ا عر ومم ‏ 6 اه 
لذت صَدَهُوا ولعلَمنَ الْكَذْبِينَ (ب). . . ومن نهد فَإِنّما يجنهد لنفسه إن 


اسه 1 2 4 مو 
َه 


فليعلمن ائله 
وقال في آخرها: 
« وَادِينَهَدُوأ و لتبَريتجٍ سبلن وَإنَّ أنه لمم آلْمحَِنِنَ () 4 فالبداية في 
الفتنة والجهاد. 
وكذلك الخاتمة فإن الفتنة فى سبيل الله من الجهاد. 
* 000#* 


سورة الروم 


ذكر في أول السورة وعده بغلبة الروم وذلك قوله سبحانه: 
« عبِتِ الزوع 2 ف أدْنَ الْدرْضٍ وَهُم ين بَعْد عَبهِمْ يبوت © في يطح 


ينو :تدان قا خف أنه وم لكو أ كر انا ل حاتري 406 . 


ص صم 
ود موس هه و د ع ا سرح ل ل لس 
2 هه *ه. 85 

- 


لا قرت 429 . 


ٌ 


فذكر وعده في البدء والختام . 


با نا 
سورة لقمان 


١‏ - قال سبحانه في أول السورة: 
«الع ني تلك ءَاينتُ الكتب أ كم لري) هدى ونه لنْمْحيينَ (ي) لذبن يقيمُونَ 


ألصَلَوْة دونه ون ارك وهم بالأاحرة هم بوقِنُون 49 : 
وقال في أواخرها: 
يما ناس أتموأ يكم وأخشّوأ يوم لا يجزى والِد عن وله ولا موود هو جَازِ عن 


ءى 2ع2م رعو ع وس دك مويه 


وَالدوء َيْكَا إرك وَعَدَ أله حق قلا مده 1 لحموة لديا ولا ميسكم بأمَر 
الغو 9 إنَّألْه عِندم عِلْم ألسَّاعَةِ. . . 409 . 


فذكر في أول السورة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون 

بالآخرة. 
كم وو 27 5 

وقال في أواخر السورة 8 يتا يها الناس اتقوأ أ ريك » ومن التقوى ما ذكر في 
أول السورة من إقامة الصلاة وإبغاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر كما ذكر ذلك 
0 البقرة )١371/(‏ وفيها قوله: : 9 َلكن ار ءامن هاليو و الآخز. . . كَأَكَامَ 
صَكَدَوَءَانَ الكزة4 وقال فيها: « أُولهِك الدِين سكا وكيك هم الْمُوت» . 

وقد أكد الإيمان باليوم الآخر في أول السورة فقال: «وهم لحرو هم 
قود 409 . 

0 1 
وذكر اليو الآخر في ار الحورة فال" : 8 ينأيها النّاس أ توأ ربكم وأخْشوأ 
مع 91 

لا جرف واد عن علد لامو م جا عن وَالووء كاك وقد ري 
فتك لاني ولا مركم أله الفروز 409 . 

وذكر الساعة في آخر آية من السورة فقال: 9 إنَّألَه عِنَدْم عِلْم ألسَّاعَةٍ . 


6 
1 - ذكر في أول السورة قسمّا ممن غرتهم الحياة الدنيا فقال: : # ومن الئاس 
مَن يشْتَرٍى لْهُوٌ اللحديث لِضْلّ عن سل لَه بسر عِلْرِ ويحَحِدَهَا هرو وليك عدا 
زه سر 2 
0 


كل عليه يننا وَل مسعستيا د ل يسْمعهَا كذ ف أده وذ قد 
فحذر 0 وأضرايهم من ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا 
من أن تغرهم الحياة الدنيا وأن يغرهم بالله الغرور فناسب آخر السورة أولها 


لا ند هف 
سورة السحدة 
قال فى أولها: 
ن 6 
> رمم - بت ملم ل ىا * عملم فتريئه بل هو 
« نيل الحكعب لا ريب فيه مِن رب المنلمين (ي) أم يقولوت افترينه بل هو 
م-2 ا" عاد صمل يتمعو 1 حي سم مدماوك ون 0 
الحو من ريك لتنذر قوماما أتلهم من نُذيرٍ عن فبك 0 
وقال في أواخرها: 
# وَلقَد ءابنا 


مُوسى الحسكتاب قلا تكن في مير من لَمَايهه ويحَمَئنهُ هد 
يج م 
إسرهيلٌ 409 . 


هدى لبق 
 #‏ 8# 0* 
فكما اتى ربنا موسى الكتاب فإن تنزيل الكتاب على رسوله محمد إنما 

هو من رب العالمين . 

- وقال في بداية السورة: 9 لا رَيبّفِي4 وذكر قولهم إنه افتراء. 

وقال في الأواخر: ا قلا تكن ف ريمن لْفَايِهُ4 أي : فلا يكن عندك ريب . 

-٠‏ وقال في أول السورة ١١‏ الى تترك». 

وقال في أواخرها: ط وَجَمَلَتَهُ هُدَى لَك َإترهيلَ) . 


فكتابه هدى لقومه وللعالمين كما أن كتاب موسى هدى لقومه من 
إسرائيل . 


ا 


مم يليم ك5 40 . 
وقال في آخرها: 9 وَيَشُوُووت مق هذا ألْمَمْحُ إن حكدمم دوين )فل بوم 
لْمَبْح لا يتقع لذبن كفروا إيمنهح ولا طروي )4 . 
فسألوا أولاً هل سيعودون إلى الحياة مرة أخرى؟ ثم قالوا: متى ذلك؟ . 
وقال في الآية الأولى : « بل هم بلقا ريم فْرونَ» فذكر أنهم كافرون بذلك 
اليوم . 
وقال في الآية الأخيرة: قُلْ يوم المح لا يتمع ادن كُقروأ إيدئهُم ولا هر 
فلا ينفع الذين كفروا باليوم الآخر في الدنيا إيمانهم به في الآخرة. 
يذ نز نا 


سورة الأحزاب 


قال تعالى في أول السورة: ' 

«ياما ألدّمّ أت الله ولا تيلع الْكَفينَ وَالْستفِقِينَ يك اله كات عَلِعًا 
مك40 . 

وقال في أواخرها: 

«يأما لي -امثوا اا لعولا سيدا © يطيخ لك ملك ويفير كك 
دُثويَكم ومن بلع أله وروم دكار ََعَلِيمًا )4 . 


. فقد قال في أول السورة: « كايا َلَتَق أل‎ - ١ 


وقال فى أواخرها: # يكتأببا لذبن ءامنوأ أَُوا َه فقد أمر نبيه أولاً بالتقوى 
ثم أمر المؤمنين بها بعد ذلك . 


ع 


؟ - قال في أول السورة : « مَلاميْلع الْكَفرنَوَالْمْكَفقِين» . 

وقال في أواخرها: « ومن بطع اله ورسولم لم ققد فَازَ ورا عظِيمًا» . 

فنهى عن إطاعة الكافرين والمنافقين في البدء . 

وبين في الآخر عاقبة طاعة الله ورسوله من الفوز العظيم . 

'- قال في خاتمة السورة: # لعُدّبَ ب أله لفقي والْمفِفتٍ والمد ركيت 
َالْمُشْركت ووب اد عل الْمؤْمِِنٌوالُْؤْمكدت يوك لَه عتما 40 . 

فذكر الكافرين والمنافقين في بداية السورة. 

وذكر المنافقين والمشركين في الخاتمة . 

وقدّم المنافقين في الآخر لأن السياق كان فيهم وذلك ابتداء من قوله 


تعالى : (« بن ينه تفقو فى فُوريهم مولعمو فى المرية 
5 بهم شرلا يومد تلك فب إلا طلا © تَلمُوذي أَيْممَا نموا يدوأ 


0 ا إِنَّأَلَه لمن الكفرد كفن وأَعَد طب عَدَهَمْ سعيرا © حاار لين 
فبا أبد دا لَاححدُونَ وَليكاولا يرا 9). 1 © 


ِب مذ يخ 
سورة سبأ 


١‏ قال في أوائل السورة: 

« وال لذن كفرواأ لَاتَأيِيا الجاع بل ورق كيسكم 49 . 

وقال في أواخرها: 

« ولو تر إذ زعوأ قلا رست ويدوا من مكار ريب () و َالو اماف وأ هم 
لشَّنَاوْشُ من كان بصي وود كدر وأ بد ين قبل 407 . 


ل كر 


4 


فذكر في البدء الكافرين وإنكارهم للساعة . 

وذكر في أواخرها حدوثها وحصولها وذكر الكافرين بها من قبل وقد أعلنوا 
يمانهم حين لا ينفع الإيمان في ذلك الحين . 

؟ قال في أوائلها: 


0 00ت 0 ١‏ فا 


« لِجَزِمف لين ءامنوأ وعملوا َلصَمْلِحَتٍ يات م م ورزف 
كرية (40. 

وقال في آخرها: « وَل ينعم وهبنَ تهون 4 . 

فذكر في البدء أن للذين آمنوا الرزق الكريم . 

وذكر في الأخير أن الكافرين حيل بينهم وبين ما يشتهون . 

فكأنهما آيتان متتاليتان. 

وقال في أول السورة: طألْسَدُ الى لواف السَموت ويَافى لازم 
فالغ )4 . 

فذكر أن له الحمد في الآخرة. 

وقد ختمت السورة بالكلام على الآخرة. 

لد حا يا 


وقال في أواخرها: 
7 ا في أَليَمَوتٍ ولا فى الأرض 09» فهو فاطرهما 
وما كان ليعجزه شي 


4 


؟ -وقال في أوائلها: 


2-00 5 2 4 7 دب عط رام ىه > مه وى >> مس ج مير 
« مَا يبح اله ناس من َمَةَ قلا ممسِك لها وما يمك فلا مربيل لم مِنْ بدو وهو 


ارين لد لَه لاهو َأ تؤفكرت 409 . 
وقال في آخرها: 
وَل بايد لَه تاس يِمَاحكَسَمُواما لعل هكاين بو وَسكن 


وَخَرهْم إك موادا بحآ لجَلْهُمْ ور أله كن بيسادو بَصِيرأ 407 . 


وهذا مناسب لقوله في أوائل السورة : 8 وَما يمك فلا مَل لم مِنْ بَعَِو 4 . فإنه 
لو أمسك رحمته ما ترك على ظهرها من دابة. 

هذا وإن عدم مؤاخذته الناس بما كسبوا من رحمته ونعمته سبحانه عليهم . 

وهو مناسب لقوله : « يما ناش أد امت أ مك4 . 

*- وقال في أوائلها: 

«وَإن بكرو مَقَدَ عبت سنن لِك وَل مح الأموز 40 . 

وقال في أواخرها: 

يوون الاين متلا كنك كوعَحبَهُ لين تلو كوا أمدَسن 5 40 . 

فهو في الآية الثانية يوجههم إلى النظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وإلى 
السير في الأرض ليتبين ذلك لهم . 


00##* 
سورة يس 


قال سبحانه في أول السورة : 
«بس () وَالفْانٍ لكي © إِنَكَ لِينَ الْمرْسَِنَ 9 عل صل مسقم (ري)) ميل 


لعَرم الح (6 ددر رما مآ أِرَمَبَآوْهُمَ مه َف © لد حنَّ املُك كرح 
َه لَا يمن 40 . 
د اب 

. 402 قال في بداية السورة: « يس و والمنَان لفكي‎ - ١ 

وقال في أواخرها: ل وَمَاءَلَمَئَهُ يعر ومَايى لد إن هو لاود وان بين 4 . 

فذكر القرآن في البدء والختام. ووصفه أولاً بأنه حكيم ؛ ووصفه فيما بعد 
بأنه مبين . فهو حكيم مبين . 

” -قال في أول السورة: 8 لِتُنَذِرَقوْمَاَآ نذِرَءَابَاوُهُم فَهُم عَافِلُونَ4 . 

وقال في أواخرها: « يِمنذِرَمّن كان حاون ْوَل عَلَ الكفريت 49 . 

فبدأ بإنذار قومه وانتهى بإنذار من كان حيّا من المكلفين. وهو الأمر 
الطبيعي فيبدأ أولا بالأقرب إليه ثم ينتهي بعموم الخلق . 

- قال في أول السورة: « نيل الْعزيز التحيم» . 

وقال في أواخرها: « وَأنَحَدُا من دون أ َالِهَهُ َعَلّهُم يتصرورت 9 لا 

فالله هو العزيز أما آلهتهم فلا يستطيعون لهم نصرًا. 

وقال في آخر السورة: لصَسْبْحَنَ ألَرِى يدو مَلَكوْتُ كل مو وله 
تع ©». 

فالذي بيده كل شيء هو العزيز الرحيم . 

ومن مظاهر رحمته ما ذكره في أواخر السورة: « أولر يرأ أن حَلفنا لهم يما 
عَِلت سا أنعكمًا مهم همود 2 ود امنا ديهم وهاي كن 2 ون 
امع وَسسَارِبٌ أهلابنفكرورت 49 . 

ومن ذلك ما ذكره في قوله : « ألَذِى جَمَلَ لكر ِنَ ألشَجَرٍ التَخْصّر ارا مدآ 


م و2 


نسم ينه نود ون [وج) 4 . 


ه١‎ 


فالذي بيده ملكوت كل شيء هو العزيز. 
ومولي هذه النعم هو الرحيم » فهو العزيز الرحيم . 

4 - قال في أول السورة : # لَقَد حَقّ الْعَولُ 12 حك أكتم مهم لَا يوون 9 إِنا عل 
أغتقوع أتكلامهى إل الأذن نهم : مُقَسَحُونَ © . . . وسو لتم َأَندَرتَهُمْ آم ل 
َذِرهُم لاد مون 40 . 

وقال في آخرها : « وامحٌ عحَدُوا من دون أَّهِءَالهَهُ َعَلهُمْ ينص يتصَرُوك 4 . 

فقد ذكر أولاً أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. 

ثم ذكر عقيدتهم بعد ذلك فذكر أنهم مشركون اتخذوا من دون الله آلهة. 
فهم مصرون على اعتقادهم . 

ه قال في أول السورة: 9 إِنَاحَنُ ني الم وَتَسحمب ما قدَمُوأ ءاره 
لع لحَصبة ريدو )4 . 

وقال فى آخرها: «وَسَرّبَ لَنَا مَنَلَا وَيِِىَ خَلَقَمٌ كَالَ من يحي الِْظمَ و 
0 يكل ميا ألرِى أنمَاها وا ةفيل علق علد 40 . 

فذكر في أول السورة أنه يحيي الموتى . 

وقال في آخرها إن الذي يحبي العظام هو الذي أنشأها أول مرة وهو بكل 

فكانت المناسبة من أكثر من جهة . 


للا ذا فب 
سورة الصافات 


١‏ - قال سبحانه في أول السورة: 
إن لهك لد 2 رَبُ الشَمنوت وَالارْضِ وَمَابنهمَاورب التق 402 . 


نكن 


وقال في آخرها: 

« سْبْحَنّ رَيْكَ رب الْعِرَّوْ عَما يعقوت (ن) وسَكمُ عل المزسايت» [ي) والسد يِه رب 
التليب 9)» . 

فرب السماوات والأرض وما بينهما هو رب العالمين الذي له الحمد. 

؟ - وقال في أوائلها: 

« بل عيجتك وَلسَكَرُودَ ()) وَإذا ذو ايند 9) وَإذا رأزأ ل يتَمسْرُونَ 9 وَكَاُوا 
إن دآ لاير ين © داوق وما لاون )0-31 لون 9 قل تم 
وَأُم دحِرُونَ 49 . 

وقال في أواخرها: 

« فكتروا بو مََوَفٌ يَعلمُونَ © 4 وقال: « أعَدَاَِا يسْتَعْحِلُونَ 67 4 فاستبعدوا 
العذاب وكفروا بما جاء عن رب العالمين » فهددهم رب العزة بقوله : « فكمروا 
بو َوفٌ يَعلمون 472 . 


سورة ص 


قال في أول السورة : « ص وَالْمرََانِ ذِى دور 49 . 
وقال في آخرها: « إن مُوَِلَا وك لعََبِينَ 409 . 


#8 ا 


0 


سورة الزمر 


قال سبحانه في أول السورة: 

© إن أسه > كم متهم بَتتَهُمْ ف مَاهُمْ فِيِهِ تمس 40 . 
ونان ارهاة 

« وى بَِم بلي وَقِلَ الحدد نهرب العلِِين 49 . 


* #40 
سورة غافر 


قال سبحانه في أول السورة: 

د مَامجِلٌ ف 1 نت أله إلا الَذَ مُفرُوأ مك ملا يرز نهم فى اكد (© كد حَدت 
ِلْهُمْ كوم نوج وَالْخحَرَابُ من بََدِهِم وَعَيَتَ حكُلٌ مم رسو يكت يعدا 
باليلل إعذ جطوأبه أي لدي كي كن كاب 400 : 

وقال في آخرها: 

« أل ساني لض ينوا يق 6ن 2: عَببَدُ ليت من قَلِهمْ نوكر 
مجم وأ سد فَوَّه وَءَاكَاوًا فى اَلْأَرضٍ هَمَآ أَغَْ ع ا فلمَاتَآنا 
هس الوم هود وحكدا يماش به شرن 0ك يمه إيكثلة 
مَا راوسا سنت ىمد لت ف حِبَادِ و وَكسِرَ هناك 00 

1# *د 


. قال في الآية الأولى + # فلا يررك تكب فى الِلرِ»‎ ١ 


وقال في الأواخر: 00 تاف الس يتنا كت زعوي اليك مد 
لهم كوأ تر الذي تي ولعَدَموَاكواف لض مآ طق أَغْقّ عَنْهُم ما انوأ يَكْيسبُون4 . 


كن 


فلماذا تغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد وقد أخذ ربنا من هم أشد قوة 
وآثارًا في الأرض؟ . 

" - وذكر في أوائل السورة أنه همت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق . 


.2 :هذ - 
20 - لك ع سوس | على 21 ست رس وي ل 27 56 2س جاح .سس صة 
يوء مركن () فل يك ينفعهم إيمنتهج لما روأ باسنا سَنّتَ أ ألتى قد حلت فى عِبَادِوءٌ 


َكيِرَ هك ك4 . 
فذكر أنه همت كل أمة برسولهم ليأخذوه وأنهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق » غير أنهم لما رأوا بأسه سبحانه قالوا آمنا بالله وحده وكفروا بالباطل الذي 
كانوا يجادلون بهء غير أنهم لم ينفعهم إيمانهم حينذاك وخسر هنالك الكافرون. 
 *‏ خ# * 


سورة فصلت 


قال سبحانه فى أولها: 
« تَنزِيلُ من تمن أليّحصِم () كنب مضل َنم مانا عَرَييًا َو ِيعَلَمُونَ © 


شير وتَذبرا عرض أحكارهم فههم لا مسمعون () ووَالوأ موا فى أححِمّةٍ مَمَاسَعُويا ليه 
َفَْاذَاَا و وَسِنيَيَ ويك حجحَاب عمل إِنَنا علوت )4 . 
وقال في آخرها: 
صم 101 و جم س 0 لمم ام م ج--2 دحج ارصم ا . 

9 فَلَأرََيْشْمٌ إن حكن عند اله ثم حكفَرْمُ بو. مَنْ أسَلَّ مسن هُوَ فى سِمََاقٍ 
- الى سإ رح ا مي ل م كل ده موه كوه مو 4 4 ورد حّ 
بَحِيِرٍ [) سَنْرِيِهٌِ ءَايئِيًَا فى الدّفَاقٍ وفة أنفسيم حق يبن لهم أنه لق أُوَلَمْ يَكْف 
م 2 2م سل" 2 1 و 2 آل 2 »ث سياس بج مم مه 0 6 2 3 071 
ريك أنمُ عل كل شَْءٍ سيد 9 ألا ِنَم في ريق ين لِمَِرَيَهِم ألا إنَّمْ يحل ىو 


06 


0 فالكلام على الكتاب في البدء‎ ١ 
فقد قال في أول السورة: « تَنزِلٌ ين لمن‎ 
. انا ريا لَمَورِيََلَمُونَ4‎ 


بح 02 2 فضَلتْ ”ا 
كت فصصلت 


من عجحبوم 


وقال في آخرها: 0 َل وم 0 
سل ِمَنْ ُو فى شِفَاقٍ بعر () سا يننا فى اَلدفَاقِ وف أَنفْسيم حو يتين 


لَه أنه كلق » . 

- قال في بداية السورة: « فَأَرّضَ سرهم فَهُم لا يسْمَعُون 4 . 

وقال في الأواخر: «ثُم حكَدَرمْ ب 4 . 

قال في البداية : وهم بالآجْرَة رهم كُفْرود : 0 

وقال في الأخير: « آلآ نَمف ِريةَ: و رَيَهِمٌ ألا نكل ىو حيط 409 . 

دكار لاغعرة فى اجزرتاين لقاذ ريه 

ذكر عنهم أنهم قالوا: # قُلوبًا فم أَحِنَةَ ْنَا ْنَا نَعْويَآ إِلَّهِ وف ءَاذَاننَا ور 

وَمنْبييَاوَيتِيِكَ ححَابٌ 4 . 

وقال في الأخير: « سَعُرِبِهِمْ ينا فى الْدفَاقِ وف أنفسبح حو يبن لَهُم أَنَّهُ 
لْلَن ©4. 

فسيرفع الحجاب الذي ب يمنع الرؤية ويريهم ربنا آياته في الآفاق وفي أنفسهم 
فتخترق الأكنة ويزيح الوقر حتى يظهر لهم الحق ويتبين. 

0 كك 


سورة الشورى 
قال سبحانه في أولها: 


«حت © غسق © كَند يمس نوكفي ماهير المكية ماف 
لسوت ومَافِ الْارْضٍ وَهْوَ أ 4 


5ه 


وقال في آخرها: 
( # وما كان لسر أن يُحَلْمهُ أ َه إلا وح وو من وزآى جاب أو برْسِلَ ر. سُولًا فوح 
دنه مَايَمَة! نمع خَحكية َكَدَلِكَ أَويْنآ !1 انيما تومتب 


ولا الإيمنن ولدِكن جَعَلنَهُ نورا تدى بوء من تمل مِنْ بَاونا َك كُ لجو ِلّ صِرْطٍ مُسَيَقِيِوٍ © 
م 2 ظ 3 


مط أمَّهِ الى ماف الحّمَوت وما فى الْارض ألا إل أمَه تي امور 4 . 
فيز نا ا 
ا ؛ فقد قال في أول السورة: 
« كلك وح لك وَل اليم فبك َه الْعَزِيرٌ اكير 4 . 
.ادا في باغو ه1506 وَحْيا أَوْعِن وَرآى حاب 


اوقال في البدء: « 0 توت و فى الارض #4 . 


ل 00 

- قال في أوائل السورة : « ولككن يُدَيْلُ مَن ككفي يميه 40 . 
وقال في أواخرها: «رتى تنه 1 جَدى بو من َمَآةمِنْ باوكا )4 . 
فالذي يهديه سبحانه يدخله في رحمته . 


#* 0# 


/اه 


سورة الزخرف 


قال سبحانه في أوائلها: 
آم رب عََكه أل و يا ام اأن اي َوَما مرفي () وَكُمْ أَرسَلْمَا صن 


5 0000010 سس على 200 سه اع اس اث ركى مسعسد 18م - 


0 حر 1ك ب 2 عاد ا ساسع ل لعجي هه وس ءا 
بطسا وَمَصَئ مَكَلُ الأولينست () وَلِين سَأَلْهم مَنْ حَلَقَ السَموتِ والأرض ليفولن 
حَلَمَهُنَالمَزرٌ اليم 09> . 
وقال في أواخرها: 

سْبِحَضرَتِ لسوت وَالْارضٍ رَتَ الْسدشٍ عَمًا يَصِفُودَ () فدرَهُم وسُوا ويَلْمبُواأ 
عق بُكَمُابَرْمَمْ الى بُوَدُود ). . . ويب ال لم ملك الات وَالارضٍ وَمَا ينها 
مر ألتاعة 1 ع للا د . 1 َ. و أ 538 
وعدم ع عد ليه جغوت لو . . . ولين لتهم من خلقهم ليقولن الله لعف 
سد 2 على #0 عرب يلغ ك بره ووب 
ك5 © دقسيد. بكرب دعل َم لابب 49 . 


١ 


ومن النظر في النصين تتضح مناسبات عديدة منها : 

١‏ ان قوله تعالى بداية السورة: ل أَفنَضَرِبُ عَعَكُْه ألزِكَرٌ صَنْحًا أن 
ملي ومعسي 4« 0 2 5 ص م ا 2 مرج جه 26 
حدر هما مؤي » وقوله : « وَمَا أيهم ين َي إلا انوأ يو يَستَهرِهون 9 
11 2 عر -_- 1و د هوه ل سر 5 - ٠‏ 3 5 
هلكا أسْدّ مهم بطسا وَمَصَن مَكَلُ الأوليت 4079 يناسب قوله في آخرها: 

. 409 مهم َو وَيلمبوأحقَ سيوم الى يعدو‎ ١ 
رس سر #6س يي اس سس ا سا ساس روح ين م سي جه رام وام‎ 1 5 9 
قوله في أولها: < وَلَين سألنهم مَنْ حَلَقَ لسَموتٍ والارض ليقولن حَلْمَهنَ‎ ١ 
مر م2 5 تت ب سم ل ل ص عر عر عت 5ه عاش ماسر‎ 
لْعَزِيرٌ أ ْعَلِيمْ 4 يناسب قوله في آخرها : «9 سبَحن رب السَمئواتٍ والأرضٍ ربٍ العرش‎ 
: وقوله‎ ٠ عَنَايُِو؟* » وقوله : « وَيَبَارَدَ ال لمك أَلتموت والارْضٍ وَمَابِيّهُمَا‎ 


. وكين سَأَلتهم عن لَه تون عدن يُزككن»‎ «١ 
» فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أو من خلقهم ليقولن الله‎ 


مه 


فسبحان رب السماوات والأرض وتبارك الذي له ملكهما. 

''- قوله في أول السورة: ط وَمَابَأهم يني إلا كاثوأيو. يستهرِمُونَ» مناسب 
لقوله في آخرها: « وَقِبلِوء يكرت إِنَّ كولاه قرم لا ومن 4 ومناسب لقوله : 
#2 ديه يرس دعر بر ير ساي وص بر و سوا مم 


فذرهم يخوضوا ويلعبوا حو يلدقوا بوْمَهُء أَلْذِى يُوعَدُونَ 4 . 
جد لد 


سورة الدخكان 


قال سبحانه فى أولها: 
«حم 9 والححتب لمن 9 إنَآ رلته لكو مُرَكَةٍإنَاكصدِرِنَ () ذه 


يلي دري الوا ف 
ورعا لش هم 7 2000 رط ع ار ل جحو را ع الى مراسة 2و ور ص 
يفْرَفٌ كل أمْر حكيم و أَمرا من نينا إِنَا نا مرْسِِنَ () رَحَمَة من رَيَكَ إِنَمُ هو ألسّمِيةٌ 


2 ل م آ همه رم 51 ع صصح بر ا ,3 
بز يا هخ 


١‏ - قال في أولها: «حم © وَآلححتّب الْمينِ (© إنَآ أَنرَلئَهُ فى تْلوَ 


مرك . 
وقال في آخرها: « ها ركه بِسَانِكَ لَعَلَهُمْ يتَدَكَرْونَ (©4 . 
" - وقال في أولها: ١‏ بَلهُمْ ف سَّكٍ يلَمَبُوت 49 . 
وقال في آخرها: « فأرتقب نهم مُريَقِبُونَ )4 . 

ذا ان 


طاح" 


سورة الحاثية 


1 د مم 7 م 7 7 7 ًّ ٠‏ 2 22 مه” كي هه 0 02. مه 
, ملكتي ون هامر اكير )إن ف اتوت وار ضٍ لدي لون (ي) وف حَلقؤ: 
ع سامخ دده 1 ك2 لمهم رس 22 م2 و > اسه 
وما ببث ين داب ايت لوم يُوقيُونَ (2)) وأخيآتيٍ ) وَألنهار ومآ أنزل أله من ألسَملِ ين رَرْقٍ ليا به 


فو 
ب 


64 


يكم ٠.‏ . لم عاص 5 مه لا 0 - لم 4 11 ِِ 1 
لاص بَعَدَ مونها وتصريفٍ اربج ايت لَمَوم يَعقَلوَ (ي) ينك لنت أله نوها َك لحن مي 
ٍ- م لا عرس دهع وعلاه 2 0 ره 042 دي ”3 رار سر 
حَدِيثٍ بعد امه وءإييه- يؤْصُونَ )ويل لحل أفاكِ أثير (0) يمع آيلت َه مل عليه بر مستكيرا كأن 


مها تهاب لم( وَإِدَاعِم بن اا طب َه هرُوا لِك لمْ عاب هن (40 . 
د *ه 

ومن النظر في أول السورة وخاتمتها تتبين مناسبات عدة منها : 

١‏ - أن قوله في أول السورة: 8 وَيلُ لَكُلِ داك أَبِوِ ©) يمَمُ ايدب مه نل َل ث1 
بي متكا كأن لد يسمه يِه بعَدَابٍ ألم 4 يناسب قوله في آخرها: <١‏ وَأمَ ادبن 

١‏ - وقوله في أول السورة: 2 وَإِدَاعِم بن نينا أحَدَها هرو وْلهكَ َم عَدَابُ 
مهن 4 يناسب قوله في خاتمة السورة: « ذَلْْأنَوأحَدَئَ ليت أله هروا وعرتو 
كيه ليدانم لا مروت باولا تورك 409 . 

 "‏ قوله في البداية: « أوْليِكَ لم عَدَابٌ هين يناسب قوله في الخاتمة: 
« تاليو لا رون الاح بتتتبورك 49 . 

5 - قوله في بداية السورة: « إِنَّ فى ألَعوتِ وار ضٍ لآم لِمُؤمنِنَ (5» يناسب 
قوله في الخاتمة: « يِه لَلْسَدُ رب السَمِوتِ ورب الْأرْضٍ رت الْعَلِئِين (7) وله الكبرياة في 
اتوت وَالاي ضوعو ريو العكبغ )> . 

يذ ف 


سورة الأحقاف 
95 4 فر وماس 2 مم مح 
١‏ -قال في أولها: 9 تَنزيل الكننب من أله | بز الاجم 42> . 
وقال في أواخرها: 
ا يي اللي سصسرة ات )| نى جرس م 2 - 
« وَإِذ صرفنا إِليّكَ ترا مَنّ آلْحِنَ يسَتمعورت الْفَرْءَانَ فلم حَصَرْوهُ قَالُوأ أَنصِنُوأ هلما 
م لامكل 4 0 - 207 الا اا ال اي دص 5 > لح برام 
فى وَلَوَأ إلى مومهم مُنِذِرِسنَ © فَالوأ ينمَوْممَآ نا سَِعَنَا حكنبًا أَنزِلٌ من بَعَدِ موس 


٠ 


مُصَيا نيياك إل الْحَقَ وَل أ طرق ميقم 4079 . 

فكلا الموضعين في القران الكريم . 

١‏ - قال في أولها: 

فا مالقا لسوت والْايْصَ وما يمآ إلا المي وجل سك وَالَدبنَ كفروأ عم روأ 
مُعَرِصُونَ 4 . 

وقال في أواخرها: 

ٍ ويروا أَنَألَّه الى حَلَقَالسَمنوتٍ وَالْارض وآ م يتى بحن بعَدِرِ حك أن يحى 
لْموقٌ بك إِنَمُعَكَ كل َىء ديد 2) ويم يع الذي كُدروْعَلَ ألثارٍ أل هَدَا لحي 
َالْوأْلَ وَرَينسَا َال فَدُوووا الْعَدَابَ يمَا كحو تَكْفرُونَ 4 . 

فقد ذكر في الموضعين خلق السماوات والأرض 

وذكر في الآية الأولى أن ذلك بأجل مسمى وهو يوم القيامة » وذكر في 
الأواخر أنه قادر على أن يحبي الموتى وهو الأجل المسمى المذكور في الآية 
الأولى. كما ذكر طرفاً من أحوال يوم القيامة. 

وكل ذلك من الأجل المسمى . 

- قال في أوائل السورة: « وَالَذِينَ كفرواعمًا أَنذِروا مُعَرضصُونَ» . 

وذكر عاقبة هذا الإعراض في الأواخر وذلك قوله: «وَيَوم يُعرَض الذِينَ كفروأ 


سس ان 


عل ألثَارِ ألم هذا لحن . ا 
3 - قال في أوائل السورة # آم يفُولونَ فده ل نِ أفار أَفَريسُم فللا ملكو لى مِنّ أله 


سيا هوَأعَليمَايْفِيصضمُويَ فيه كقَ يهد- يا بين وين ور أيه ث6 24 
يِدعَا من الرسل و مآ درى مَايشْعَلُ ى ولايث 4 . 

وقال في آخر السورة: 

« فصي كماصرر أوْلُوا ا مَزْمِ مِنّ الرْسْل وَلَا 8 مَنتحْيل لت كمي 20 يَرَوّنَ ما يوَعَدُوتَ 


يوا سمه تناز 9))* فصبّره على ما يقولونه فيه. 


"١ 


وقال في أوائلها: «ما هت ِدْعَامِنَالرَسْلٍ». 
وأشار في الآية الأخيرة إلى أولي العزم من الرسل وأمره أن يصبر كما 
صبروا فهو ليس بدعًا في ذلك » وليس واحدًا ليس له نظير » وإنما هو طريق 
سلكه قبله الرسل فصبروا على ما أوذوا » فاصبر أنت كما صبروا . 
١‏ مذ نا 


سورة محمد 


١-قال‏ سبحانه في أول السورة: 

< الِْينَ كتروأوصَدُوعن سل مه حل أعْسْلهُمْ 40 . 

وقال في أواخرها: 

<« إدّ أن كتروا وصَدُوا عن سمل َه وفوا رول ون بعل ما بي حم دعن أن 

وقال أيضاً :: 

< إذَالدِنَ كر وأوَصَدُوان سيبل امهم مانأ وهم عار ليمير هه لز 409 . 

فذكر في الأول والأواخر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . 

وذكر في الآية الأولى أنه أضل أعمالهم . 

وذكر في الأواخر أنه سيحبط أعمالهم ولن يغفر الله لهم » وهذا عاقبة 
ضلال الأعمال. 

؟ - قال في أوائلها مخاطبًا الذين آمنوا: 

«ا هذا ليس لذبن قروا مسرب الوا حو 15 شومر فَشدُوا اوداق 42 . 

وقال في أواخرها مخاطبًا الذين آمنوا: 

<( مهئادعأ ل الل وار اعون وَائَهُ معي ولد يرك ملك 49 . 


3 


فكأنهما آيتان متتابعتان في موقف الحرب . 


قال في أوائل السورة: 
« دَِكَ أن الي كنووأ ايّسوا نيال ون اين امنا اموأ في ين بيهم 4 . 
وقال في أواخرها: 


< + كايا لذي موا يمرا لله وكيليثا لبن ولانياوا متكي 49 . 

فاتباع الحق الذي ذكره في أوائل السورة إنما هو في إطاعة الله والرسول 
التي ذكرها في أواخرها. 

؛ - قال في أوائل السورة: 

٠‏ يكأيبا لين +امنوأ إن تتصروا هه تصرح وَيثيت أقدامَكز )4 وبيّن في آخرها أن 
نصر الله إنما يكون بالجهاد بالنفس والإنفاق في سبيل الله . 

فقال في اللجهاد بالنفس : « 56 كهثرا ودرا إل الل وَآنيْرُ امون وآمَه 
مع 42 وهذا في الجهاد ين 

وقال في آخر السورة: « ناث نتم مؤلاء تُدُعوت> إدُنففُوأ في سيل لَه َمِنِحكُم 
عن كل رمن 2 حَلَ هنما بْحَلُ عن نَفْسِء 9 4 وهذا نظير قوله سبحانه: 
«وَجَبْهِدوأ بأنولحك أشي في سيل أله )4 [التوبة: .]4١‏ 


# اع# #0 
سورة الفتح 


قال سبحانه في أول السورة: 


ا ل ا ا عَمَتَمُ عَلَكُ 
ديك صر رطا مُسسَقيما (2) ويرك َه َهُ كضرا عزيرًا لي هو ألَذِىَ أَرْلٌ ألتَكِنَهَ في هلوب 


لْمُوْمِنينَ رادأ يمنا مع إينوم 2 ل كان أَّهُ ليما كما 9 


رف 


00 0 7 2 سج ج سبي الت لس ال سل سار ليت كس سا يرس ساس ع 
ليد< لْمرّمنينَ وَالْمُؤْستتِ جَنتٍِ حرى من تحبا الأجثر حَلرين ذبا ويحكهر عنهم سَيْتَاتيم 


كان ذلِكَ عند َه ورا عَظِيمَا (()4 . 
#*# د 0** 


وبالنظر في هذه الايات وما ورد في أواخر السورة يتبين عدد من التناسب 
بينهما. ومن ذلك ما يأتي : 
١‏ -قال سبحانه في أول السورة: 


صرح ل مه ل ل 2ل ل ار ع كه يو مات كر م 
وَبَبدِيكٌ رطا مُسَمقِمَا (و) ويصَرٌَ أله صا عير © . 
وقال في أواخرها: 
ل م5 5 تي لد سور عو رم وم ل بكست لل مع 1 اسل راع 2م 27 
« هو ألَذِى أرْسل رسولم بالهدئ ودين الْحقٌّ ليظهرم عل الدينِ كلم وكفن الله 


سَهيدًا» [14]. 


فذكر الهداية في أوائل السورة فقال: # وَبَمْدِيَكَ رطا مسقم 4 . 


موس ءاس 


وذكر الهداية في آخرها فقال: « هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولم يلْهدَئ ودين آلْحَقٌ4 . 

وذكر النصر في الآيات الأولى فقال « وَبَصرَكَ أمَهنصَما عير © . 

وذكره فى أواخر السورة فقال: « هو أَلَزِىى أَرَسَلٌ رسولم بالهدئ ودين الْحَقّ 

مو سبد م دع 

ليظهرم عل ادن كلف 4 . 

؟ - وذكر المؤمنين فى أول السورة فقال: « هو اَلَذِىَ أَنزْلَ التَكْنَدَ في فلُوبٍ 
م ال ل ا 9 َ 
لْمؤْمِِينَ ليزدادوا يمنا مّعْ إيمننوم » . 

و2 وء رو ب مسر 


1 2 22-2 ٠. 28 350 3-5 .3 ٠. ٠. 
وذكرهم في آخر السورة وأثنى عليهم فقال: « تحمد رَسول أله وَالَدِينَ معةر‎ 
: 042 سمه عر او ء سر 2 ا ل ا ل ل 7س ل‎ 
. 407 أَشِدَاءُ عل الكفار رحماء بيهم تبه وكا سبد عون فَضَلا من أله وَِضْونًا‎ 


ص- 


٠. .‏ 8 جره .7 2 لس سم وس مس -_-2 0 م مح خم 
“ - وقال فى أول السورة: « لِيُدَخْلْ المُؤْمِينَ والْمؤَْتِ جنات جرى من تحنها الأنجتر 
2 سس عر الي كس ص تر 


1 ع 
خَلِنَ ذِبَاوَيكفْرَعَدْهُمْ سَيِتَاتِعَ 4 . 


5": 


وقال في آخر السورة : «وَعدَ أمَه موثو لحت يتك مقر وما 
429 ند مذ شح 


سورة الحجرات 


السورة كلها في توجيه المؤمنين إلى حسن التعامل مع الرسول ومع 
إخوانهم من المؤمنين. 

وأما التناسب بين أول السورة وآخرها فهو ظاهر. 

فقد قال في أول السورة: 

« يما لذن ءاسنو اموا ينيدي َه ورسُولهء وأنَوْأه إن مهيح علي 46 . 

ومعنى الآية: لا تقطعوا أمرًا وتجزموا به وتجترئوا على ارتكابه قبل أن 
يحكم الله تعالى ورسوله يك به ويأذنا فيه ولا تعجلوا بالأمر دونه" . 

وقال في خواتيمها: 

« هل أَُيلَمُوت لله يدِبِتِحكُم وله بعلم مَافى السّمنواتِ وما فى الْأرضٍ وله جل 
شَنَوِعَلِيمٌ 40 . 

فكأن الذي يقدم بين يدي الله ورسوله يعلّم الله بدينه . 

وقوله: « إِنَ أنه سميع ءَليمُ ‏ في أول السورة » يناسب قوله في خواتيمها 
« وَأنه بحل تَىْء علِيٌ» . 

وختم السورة بقوله: 

« إنَّالله يعلد عيب السّمنوات والارضٍ وَأهَهُ بي بِمَاتَسَمَلُونَ (40 . 

فذكر السمع والعلم في أول السورة. 

وذكر البصر والعلم في آخرها » بل ذكر أنه بكل شيء عليم . 
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فناسب آخر السورة أولها. 


سورة (ق) 


. 4) بدأت السورة بقوله: « قَوَالْمرمَانِ المَجِيدِ‎ -١ 

وختمت بقوله: « فَدَكرَالْفََانِمَن ياف وعد 409 . 

فكلتا الآيتين في القرآن. 

؟ - وقال في أوائلها: 

< ؤدَا ساوقا َك َعم بيد 40 . 

وقال في أواخرها: 

ؤي يَمَمُونَ ألصَيَْة بلح دَلِكَ يدم التئوج 9 إنَا عن عي بيت وإ 
لْمصِيرٌ )يتقف الْارْسُ عنم مأك حَدْرٌ عكِنَا يد 409 . 

فهم في الآية الأولى استبعدوا الحياة بعد الموت وقالوا: «ذَلِكَ بها 
5 

وذكر ربنا في الآيات الأواخر أن ذلك سيحصل وأن الحشر علينا يسير. 

"- قال في أول السورة: 

« أَفلد ينظروأ إِلَ اسم وهم كف ينها وَرَيسَهَا وَمَاهَا من فرج ((') وَالْارْضَ 
مَدَدْسهَا ساروا وفيا من كل دوج بهي 407 . 

وقال في أواخرها: « وَلْمَدْ حَلَمَسَا آَلسَموتِ وَالأرَسٌ وَمايتتهْمَاف سن آم 
وَمَامْسَنَان لَمُوبٍ 40 . 

فكلا الموضعين في خلق السماوات والأرض . 


"5 


فالمناسبة ظاهرة . 


#400  * 


سورة الذاريات 


أقسم ربنا بالذاريات وما بعدها على قوله: 8 إمَا توعد أصادف (ن) وَإِنَّ لين 
وقال في خاتمة السورة : « فول يدبن حك هرو امن يَومِهمْ ألِى يدود 4 . 
فكلاهما في اليوم الآخر والحساب. 

ا ني 


سورة الطور 


أقسم ربنا في بداية السورة بالطور وما بعده على 0 « إِنَّ عدَّاب رَيِكَ 
َم © ما لم من ولع ©) بو مور المآ موا © ومسي رالْيَالٌ سانا 02 مويل يومهار 
للم 2 

وقال في أواخرها: 

9 وإن برو" كفا مّنَ أسَمَآ سَاقطا يفُولوأ سحا سحاب كَرَكُوم (1)) قد رهم حو ب لَنقوأ لقوأ يومَهُم أ ألِى 
فد بعشو ات لايل عق يده ل 
لِك وَليكنَ كم لايتلونَ 40 . ظ 

فالبدء والختام في أحداث الساعة والإنذار للمكذبين. 


# ا #40 


/ا57 


سورة النجم 


١‏ قال سبحانه في أول السورة: 

ل وال داهو 2 مَاسَلٌ سابك ماعو (72) َماَق عن امو (72) إن هو 
إلا فى 49 . 

وقال في أواخرها: طهَدًا بذٌِ مِّنَ ألْدْرِ الأوك © »© أي ليس ضلالاً 
ولا غواية ولا نطقا عن هوى » وإنما هو وحي من الله سبحانه . 

ثم قال في آخرها: 

« أن هذا لَلْدِيثِ هَجَبونَ () وَيَصْسَكونَ ولا يكن (ر) وأنم يدون (7©) فأتجدوأ يله 
وََعبْدُوا ©) 4 . 

فقوله: 8 أيّنْ مدَا للَدِيثِ تَجَْنَ 4 يناسب قوله في البدء «وَما بَنِقُ عنٍ 
لمر 9د مو إِلامى فى 409 . 

١‏ ثم ذكر في أوائلها حديث المعراج » ومن ذلك قوله: 

. 409 اتروع مايركك 492 إلى قوله : ط تدك من لت ري وآلكركة‎ ١ 

وذلك يناسب أيضا قوله في آخر السورة: «أُفِنْ مَدَا لَلَرِيثِ مَجَبونَ © 
وَتَصْصَكونَ ولا سَكوْنَ لوا وأدمٌ سهدود 427 . 

ذكر في أوائل السورة ما يعبدونه من الأصنام وذلك قوله: 

« وميم لت وَالغرّق © وَمَمَء الات الخخرهة © . . . إن هن له أنه سيوع 

000 ع 2 22و م 
م وَابَؤع مأل َه يهَا من 
ين نيهم مدت 409 . 

وطلب في آخر السورة السجود لله والعبادة له وذلك قوله: * فامجدواً لله 
عدوا :© 69> . 


رم_ 
مع 04 ا لي م« رحاس بره 
00 0 سيك اده كر 


2 عد 
ن إن يتبعون إلا الظنّ وما تهوى الا نفس ولقد جاء 


1 


4 


لقد قال في أول السورة: 8 وَآلتّجو إِدَاموَئ 402 . 
وقال في آخرها : < فاتجدوا يبه وأعبدوا © 4 . 
وهويٌ النجم يقابله السجود » فكلاهما هويّ. 
فالتناسب بين البدء والختام من أكثر من جهة . 


#0 * 
65 2 ا سورة القمر 


قال في أولها: 

( انر كم ةواطنَالكمث 4 . 

ثم ذكر طرفا من أحداثها بقوله: 

« هَوْلٌ عَنْهُمٌ يوم يَنَعٌ الدع إِلّ عو يسك © حُنما أنصني اي حرام أي 

لْخَيَدَاث 1 تدك جا زيب إل ديل الكو كدان معي 49 . 

وذكر الساعة في خواتيمها وطرقا من أحداثها مما هو بعد الخروج من 
الأجداث الذي ذكره في بداية السورة وذلك ابتداء من قوله ك2 ِِ ألمّاعَهُ مَوعِدَهُمَ 
والسّاعَة اواك 0ل مين في صَدلٍ وسَعر يوم مُسحبونَ فى لتر عل وجُوههم 
قرام ميد سو وم مرت لوي كد لسر 409 . 

01117 

2 إن ايقن في جَنتٍ وَتجَرِ 9 في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفَثدٍ متنير 4 5 فكأنها تتمة 
لماذكر من الأحداث في أول السورة. 


* # #* 


14 


سورة الرحمن 


قال سبحانه في أولها: 

« لمن 2 عَلَمَ الزن 0 حَلقَ الوضدى © عَلَمَهُ ليان 409 . 

١‏ فذكر خلق الإنسان في أول السورة. 

ثم ذكر عاقبته ونهايته في آخرها. 

فذكر عاقبة المجرمين المكذبين: طإِترَكُ لجرو بيسكهم مود ياي 
والأشل 49 . 

ثم ذكر عاقبة من خاف مقام ربه إلى أن قال في خاتمة السورة: 

« مت نعل رفْرَفٍ حَضْر وَعَبْمَرِيْ حسَانٍ 407 . 

فذكر خلقه أولاً وعاقبته في الأخير. 

١‏ افتتحت السورة باسم من أسمائه سبحانه وهو: (الرحمن). 

وختمت بذلك أيضا فقال: « بَرَدَ نم ريك ذى لَبَكلٍ الوم 42 . 

بين با ب 


سورة الواقعة 


- و 


ذكر في أولها الواقعة ونهاية الأرض: 8 إِدَارْحّتٍِ أ 
نمسا لو فَكَانتَ هبآء مبنا 4 . 

وذكر انقسام الخلق إلى أزواج ثلاثة: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة 
والسابقين » فذكر المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 


وذكر في خاتمة السورة خاتمة الإنسان » وذكر أقسامه وهي الأقسام التي 


2) . 


جم ع اد مويه م سس 
لَدرْضُ ويا وَبِسَّتٍ الجبال 


الا 


ذكرها في أول السورة ؛ فقال: 
« كنآ د كَنَمِنَ الْمقرّينَ © مح وان وحَنتُ يب (©) وام إن كن نْ أطي 
لَب (©) كد لَك مِنْ أضصي الْبعِن 7) وما إن كان ون الْمَكدْبينَ الصَاليَ () هَل من 
فالمناسبة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان . 


#40 * 


سورة الحديد 


١-_قال‏ سبحانه في بداية السورة: 

لمك اتوت وَالارض يي وت وَمْوَعَك كلو كير 40 . 

وقال أيضا: 

. 42 ماك اتوت ايوق اط نيعارذ‎ ١ 

وذكر فضله في آخر السورة فقال: 

<«دَأدَ الل بيد لهس يتَآوامَه مر التضل العلم 4 . 

فذكر أن له الملك العظيم في بداية السورة. 

وذكر فضله العظيم في خاتمتها. فالذي له ملك السماوات والأرض هو ذو 
الفضل العظيم . 

؟ قال في أوائل السورة: 


مجر كد 49 . 


7 


وقال في خواتمها : 

فق يكبا لذن !ممُوأ أسّغوأ اله وءَاممُوأ برسوله- يويك يلين من تََحَيِو- 42 . 

فأمرهم بالإيمان بالله والرسول والإنفاق في سبيله أولاً » وأمرهم بتقوى الله 
والإيمان برسوله في الختام . 

وذكر أن للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرا في البداية . 

وأن الذين اتقوا وآمنوا برسوله يؤتيهم كفلين من رحمته في الخاتمة. 

والأجر الكبير من رحمته سبحانه . 

*#00#- 


سورة المجادلة 


بعد أن ذكر أمر التي سمع الله قول التي تجادل في زوجها والحكم في ذلك 


قال: 
4 ا را م يكت يدت 
عد بنَعَدَابٌ مُهِيِنُ )4 . 
1 رقال في أواخرها: 
« إِذَّالَدِنَ حاون أهَهوََسُولهُءأوْليِكَ في الْأَدلِينَ )4 فذكر في أول السورة أنهم 
كبتوا. 


وقال في أواخرها أنهم في الأذلين. 

ثم ذكر في آخر السورة ما ينبغي أن يكون موقف المؤمنين من هؤلاء فقال : 
«لايمدكر توما يموت ا لَه وَألْيَوَمٍ يي أله و 
كانواً سكارا 541 أ أ َبسَآءهُم أو إِخْوتهز أو عَشِيركم 4. 

فالمناسية ظاهرة . 


فى 


سورة الحشر 


بدأت السورة بقوله سبحانه : 
سبح نه ماف لسوت وَمَافِ الْارْض وَهْوَالْمَِيرٌ ليم 402 . 
وختمت بقوله: 

«هْرٌ آنَّهُ لْكَيِنُ البارئئ الْمْصَوْرٌ لَهُ الأسمة الحْسَىٌ مْمِيَحُ لم ما فى السَمنوتٍ 
وَالارَضٍ 7 لير 49 . 

فبدئت بالتسبيح وختمت به حتى أنها ابتدأت باسميه العزيز الحكيم 
وختمت بهما أيضا. 

لبن با حي 


سورة الممتحنة 


قال سبحانه في أول السورة: 

م يما لذن اما أ لا مَيِّدُوا عَدُوَى وَعَدوَد م أَوليآه تلقو ا لهم بِالْمَودَة وقد كُمْروأ يما 
جم مِنَألْحَقٌ . . . 4 إلى أن يقول : 

وو كتوق 40 . 

وقال في آخرها: 

« ييا ان اموا لا ولوأ رما حب اله لهم هد سوا الآينرة كنا يس 
الْكُتَارٌ م بر ر ©>. 

ين نان ماران 


رف 


سورة الصف 


10 

0 كيم ألَذِنَ مسوأ لم تَهُولُوس مالا تَفْعَلُونَ © كبر مَفْنَ عِندَ أ أن تَمُووا 

لا معَعلور 0 َه يب الْديرك يتارت ف سيلو صَدَا نهر بنك 
مر لم 

شرت 40 

وقال في آخرها: 

« بايا ادن اموأ َل َلك عل يرو بي كين عذا 0 0 
فى سبل يولك وا شيك دل لبد كم تقر (©. . . ملز بويا كن نصر هن أنه 
دون تكب النزبيت ©)كِا لين مأ ووأ نسار لمر. . . 407 . 

فالسياق في نصرة المؤمنين لدينهم وجهادهم وقتالهم في سبيل الله في البدء 


والختام . 
ع# # 2 
سورة الجمعة 
بدأت السورة بقوله سبحانه: 
ل شبح يِلَِّمَافِ ألسَمْوتِ وما فى أ رض ألملِكِ الْفدوس لمر للحي 42 . 
وقال في أواخرها: 


ايها لين اموا دا وى لِلصَّوة من يرو الْجُمْعرَ فَاسَمَوا إك وك أل دروا 
ليع 47> . 

والصلاة ذكر وتسبيح ٠»‏ وقد طلب منهم السعي إلى ذكر الله فهو مناسب 
لتسبيح ما في السماوات وما في الأرض » والتسبيح ذكر 


>”: 


وقال بعد ذلك : هذا قضِيتٍ أَلصَلُوه ه فَأَنتشروا في الأرض وأبنَكوأ سْ من فَضْل أله 
ذا لله كا َلك سوه . 

فأمرهم بذكر الله كثيرًا بعد الصلاة. 

وهو مناسب لتسبيح ما في السماوات والأرض. 

فناسب تسبيح المؤمنين وذكرهم لله تسبيح ما في السماوات والأرض » 
والصلاة إنما هي ذكر وتسبيح . 


* #6 00* 
سورة المنافقون 


السورة إنما هي في المنافقين وصفاتهم عدا أيتين في خواتيم السورة هما 
في عباده المؤمنين وتوجيههم. وقد ناداهى ب « كأ اين مثا ذلك لأنهه 
حا 0 
اع : + لا لتفِفُواعَل مَنْ عند رَسُولٍ 
دح يشر 40 . 

فالمنافقون يقولون : لا تنفقو 


تخ 


والله يقول: 9 وَأَنْفِمُواْمِن مَاررَة 


* # ا 
ملحببي ال إليب لييماأ3م| |0 تعرز ع 
0 


11 ب ه 110 5 58 1 و ا 


6/ا 


وقال في آخرها: 

« عدم ألمب َالَو لمر كيم 2ح » . 

فكلتا الايتين في الله وصفاته. 

وقوله في الآية الأولى : «لَه لمك وَلَهُ الْحندٌ وَمْر عل كل شن قَدرُ 4 يناسب 
قوله في آخر السورة: 8 عدم اَمِب وَالشَدو لعزي رك كيم » . 

فالذي له الملك هو العزيز وهو الحكيم من الحكم . 

والذي له الحمد هو الحكيم من الحكمة وهو الذي ينزهه أهل السماوات 
والأرض ويسبحونه. 

والذي له الملك وله الحمد ينبغي أن يكون عالما بما في ملكه لا يندّ عنه 
شيء فقال سبحانه: « عام آَلْمَيِبٍ وَالشَنْدَو4 . ْ 

وقال في أوائل السورة: يَعَلهٌمَافى اموت وَالرْضٍ وَيَلمَا ضما لون واه 
عَلِيمبدَاتِ ألصّدُور )4 . 

والذي يعلم ذلك هو عالم الغيب والشهادة المذكور في آخر آية من السورة. 

ثم ذكر الذين كفروا بعد ذلك بقوله: « الريك َو ألدِينَ كَمَرُوان َل مَدَافوا 
وال أمره وَلمعَدَابٌ أله 40 وما بعدها. 


: 1 55 سس اج عه مكرق 20 
وذكر بعدها الذين امنوا إلى خواتيمها فقال: « ومن يُؤْمِنَ لله مهد فلم وأللّه 
4 2 د . درام مع آم دك ع بكس مه 00 2 و2 

بحل سَىْءِ عليه [) وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسول فَإت وَولْيِسَمَ قَإِمَاعََ رَسُولَِا] 


كا 


وذلك إلى نهاية السورة. 


ا #*# 


سورة الطلاق 


أغلب السورة في الطلاق وأحكامه . 

. خاطب سبحانه في أولها النبي وناداه بقوله ا آلنَىٌّ»‎ ١ 

ثم التفت إلى المؤمنين قائلاً لهم : «إنا َلثم الك عون دعوت 
وأحصوا الْعِدَّةَ واد تَعُوْآئَه يكم . . . 407 . 

ا لكو د ع كر و 

0 وا َه كول الأكي اَن اموا مد أل أ ليك قرا (ي) رَسُوًا يدوا علد ايت 
َه مييق . . . 403 . 


ل 


را ا ا ويا بن 4 مناسب لقوله في 
الخواتيم : « قَدَأَل امه بلي وكرا )رولا ينوا عليكر عي بلي أنه م4 . 


فالذي اا أيها النبي) في بدء السورة هو الرسول الذي أنزل عليه 
الآيات المبينات والمذكور في أواخر السورة. 
ل نيا ب 


سورة التتحريم 


بدأت السورة بالكلام على أزواج النبي قائلا: 
با ىلم مر مما لَه َك تَنى مضت رويك وأَمَهُ موري 40 . 


لنى ل 


فى 


ثم ذكر إسراره يه إلى بعض أزواجه حديثا ثم نبأت به قائلاً: < وَإِذ سر 
لإ بَعْضٍ أَروْسِ ديا ثم ذكر أنها نبأت به وحذرهن من نحو ذلك . 

وختم السورة بالكلام على امرأتين من أزواج الأنبياء السابقين عصتا ربهما 
وهما امرأة نوح وامرأة لوط فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين وذلك قوله: 

( صر أمَدمتلا دي كدرووا مرت وح وَأمْرَتَ ول كنات دين 


عِبسَادنًا لسن فَحَانسَاهُمَا فلَرْ 
لِك 4 . 

وبالكلام على امرأتين صالحتين أطاعتا ربهما وهما امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران وذلك قو له : « وصَريج أنه ميلا ليرت ءامنوأ أمرأت ورَعَوَت إِذْقَالت رب 
بن لي ند با فى الْجَنَة وق ين يعو وَعَمَلو. ويج يت لقو الطياييت 9) 
عدر أل أَحْصَنتَ وْجَهَا. . . 403 . 

فالكلام في البدء والختام على النساء وطاعتهن لله وتحذير ممن يستوجب 

التحذير منهن. 


ييا ها يرت َه يوقي أ خا ترم 


ات ص © 


أ وحم 


#ا# ‏ #* 
سورة الملك 


١‏ قال سبحانه في بداية السورة: 

« يبك الى يد و الماك وهوَعلٌ كل سو ديد 409 . 

وقال في خواتيمها: 

قل أرمَيسْر إِنْ هلك أَمَهُ ومن م أو ريما هَمن مير الْكفرنَ من عَدَابٍِ 
بر (©. . . عل ديع إن أضبح مآذظ عورا من بأيك بمَلومَعِينْ 9 . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي يفعل ما ذكره في آخر 


>, 


السورة من إهلاك من يشاء وإجارة من شاء من عذاب أليم » وأن يأتي بالماء 
المعين إن غار الماء . 

فالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو الذي يفعل ذاك . 

" - قال في أوائل السورة: 

< أي حك انوكي يبو أنكث أسمْلاوَعْو لد امد 4 . 

وقال في أواخرها: 
لِك دَراكفي لض وَإله مود 40 . 

فالذي أنشأ الناس وذرأهم في الأرض هو الذي خلق الحياة. 

والذي يهلك من يشاء أو يرحمهم ويحشرهم وذلك ما ذكره في قوله: 
لا وَل ترود 4 وقوله : ل قل مسر إن هلك لَه ومن م أو م4 هو الذي 
خلق الموت. 

فهو الذي خلق الموت والحياة. 

-٠‏ في قوله سبحانه في أوائل السورة: 

< اه حَكَ الست ولي لوأك لسنْعَلوَْوَ لتر انود (©4 . 

أشار إلى من يحسن عمله بقوله : « أ لَحْسَنُعمَلا4 . 

وأشار إلى من يسيء بقوله : ل وَهْو لمر لْعَقُودُ 4 . فإن المغفرة إنما تكون 
للذنوب. 

وفيه إشارة إلى اليوم الآخر فإن مغفرة الذنوب إنما تنفع في الآخرة. 

وذكر في آخر السورة من أساء في عمله ومن أحسن . 

فقال فيمن أساء : «وَيَمُوونَ مق هذا الْوََدُ إن كم دون (8). . . كاوه لَه 


_ 


يعت وجوه ايت كَفَرأوقِلَ هَدَا أيه كم بي تدعت 49 . 


14ي, 


وقال فيمن أحسن: 
ورلا ص سس بر ماما 2220 رك هس ده و ا 0 
0 قل هو ليحن >امنايه- وليه توكلنا مُستَعَلْمُونَ من هو في صَكَلٍ من 49 . 


فالمناسبة ظاهرة كما هو واضح . 
نيبز بم ليا 


سورة القلم 


قال في أولها: 

« مآ أنتبيْمَةَيكَِسَجْنُو 4 . 

وقال في آخرها: 

_ ل 00 
لعكِينَ 07> . 

فنفى عنه الجنون أولاً » وذكر قولهم في آخرها: إنه لمجنون. 


قبنز نز ني 


سورة الحاقة 


ذكر الحاقة في أول السورة وذكر طرفا من عقوبة المكذبين بها في الدنيا 
فذكر ثمود وعادًا فقال: « كَدَبَتَ تَمُودُ وماد بألْمَارعة ) كَأمَا تَمُودُ دأُمِْصكوا 
اطَاضةَ () وأَعَاء يكوأ بيج سَتْصَرِعََِةَ 49 . 

ثم ذكر جزاء المؤمنين بها والمكذبين بها في الآخرة فقال: 

« تَأمَامَنَ أوق كتَب ةيمو سول هوم روا كتبية (). 1١91#.‏ -18)]. 


« وأمامن أوق كم نمالو مَعولُ يكِني لر أت كتيية 2) . .. # [07-60"] وذلك 
إلى أواخر السورة . 


َنم لكر ل ص 


ا المؤمنين والمكذبين فقال: « وَإِنَّم لكر لِلميَقِينَ © وَإِنا 
عل ستيه 4 . 
وذكر أن عاقبة المكذبين الحسرة فقال: :ا« وَإتَمُ لحسرة عل الكفر: لفرت 2 > ثم 
أمره بتسبيح ربه في كل ما يفعل ومن ذلك ما يجازي به عباده فقال « فيح نم 
ير 48 
#ا# #* 


سورة المعارج 


قال سبحانه في أول السورة : 

« مأل سيل يعَذَابٍ واقمر () لَلْكفِنَ ليس لَمَ داف 09 تست أنه ذى الْمصَارج 9© 
عوج الْمَلهِحكة وألروع ليوف ور ْنَا يأك 400 . 

ويمضي في تصوير ذلك اليوم وهو يوم القيامة . 

رع ادررة كيتكت الى نفك 

ا د 
تصب يوفصوب 0 خاشّعة أبصارهز يعدب وك أي اليف كوأ وعدُود 4 . 

لذ اذ ا 


سورة نوح 


هي في قصة نوح من أولها إلى آخرها . 


#00 * 


م١‎ 


سورة الجن 


ا و ا ا 

وهي تبدأ بقوله سبحانه : «قُل وى إل أَنَهُأستم تَفْريمَنَ لذن .4 . 

ومما ذكر فيها قوله على لسان اللجن: «وأََا كا عدم كه عي عن 
يستمع آلآن جد لم شبابايّصدًا 40 . 

وقال فى آخرها: 

< عَدِيمٌالعَيِْ مَا مظعل عتِوء أَََا 9 الام أَرصََى من رَسُول ون ََكُ 
من بن يدي ون َو رَصدَا (©) لل أن هد أَبَلمَاَِسَلتٍ رَيْومْ حاط ساديم وحص 


فجعل لمن يستمع شهابًا رصدًا » وجعل من بين يدي الرسول ومن خلفه 
رصدًا ليحفظ ما أبلغه به من استراق الجن . 


ثم قال في آخر آية: َ لعن هد أبلَمُوأْ رِسَلَتٍ ري 4 فذكر الرسول والرسالة 
في الخاتمة » وذكر الوحي والقرآن في البداية. 
ف لذ به 


سورة المزمل 


قال سبحانه في أول السورة: 


« كايا المرّمَل ) ور لل إلا يلا () يْصَنَه: أ أنقّص به ليلا () أو زد عليه ويل 
لزان تتلا )4 . 


فأمره بقيام الليل وترتيل القرآن. 
وذكرهما في آخر السورة فقال: 
« # انربك لكأن تقوم دن من ملق ليل وَيِصَمَمٌ . . . > . 


م 


ففعل ما أمره ربه من قيام الليل . 

وقال في آخرها : 9 فأفرءوأما سرون فر أن » . 

وقال: # فأقرءوأْمَايْسَرَ نل 4 : 

وهو نظير قوله سبحانه في أول السورة: «وَرَيّلٍ لفان تَرتيلا» . 
* خ# ** 


سورة المدثر 


بدأت السورة بقوله تعالى: 

« َك المي و ودر (©4 . 

والسورة على العموم في الإنذار والموقف من هذا الإنذار. 

فقد ذكرت السورة من قال رينا فيه : « ذَرفِ وَمَنَ َلَقَتٌ وَحِِدًا 09 » وموققه 
من الونذار. 

ا دما م او : # فَمَالم عن التَذْكرةَ 


هه رم : 5 2 فرت مول 
ممضِينَ () كَأنهُم 2 مرت من ور 49 . 


ان في آخر 00 : 
وما ددرو إل أن يدم مَدهوَأَهلٌ التقوى وَأَهْلٌ المخْفِرَة (©4* . 
ف يذ ني 
سورة القيامة 


سن ٠:‏ « لأ و م الْقبْمَةَ 4092 . 
ختمت بقوله: 
د سب الإنكن أن يررك شل 7 . . . الس كلك عدر عَكَ أن ع ىلوق )4 . 


الذذا 


وذلك في يوم القيامة . 


+4 جد د 
سورة الإنسان 


السورة في الإنسان من أولها إلى آخرها في الدنيا والآخرة. 

فقد بدأت بالإنسان قبل أن يكون شيئًا مذكورًا وذلك قوله: «#مهَّل أَنَّ عل 
الجن من ين ألدَّهْر لم يَكن سَيِكًا مَذَوًا )4 . 

وختمت بخاتمته إما أن يكون مرحومًا أو معذيًا وذلك قوله: 8 يديل من 
يَعَاءُ فى رحَمَيِوء وََلظَلِمِينَ عدم عدبا أله 4 . 


نيبز با يا 


سورة المرسلات 
أقسم ربنا بالمرسلات وما بعدها على وقوع وعده فقال: 9 إِنّما توعدُونَ 
لوقع 402 . 
ثم ذكر من أحوال يوم القيامة ما ذكر ابتداء من قوله سبحانه: 8 فإذا النجوم 
طمِسَتٌ (() وَإِذًا سمه كرحت 49 . 


وأنذر المكذبين في أكثر من موضع إلى أواخر السورة قائلاً : « ويل بَوْمَيذٍ 
لتكزي» . 
ثم ختم السورة بما يحدث يوم القيامة للمكذبين والمؤمنين قائلاً: « هَدَابوم 


صد 


لا يمون © ولا م لحم مود © وبل بص تكد (©) هديو الل جكؤ 
الأرليد 409 . 
وذكر المتقين وجزاءهم : « إدَّلْمتينَف ِكل وو 400 . 


:م 


فقد استكمل ما بدأه بالحديث على يوم القيامة. 
والسورة كلها في الإنسان ومآله. 
 *‏ 6خ ** 


سورة النبأ 


بدأت السورة بقوله: عَم يتَاَلُونَ 09 * . 

قيل كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم ويخوضون فيه إنكارًا واستهزاء!'". 

وقوله : « كَلَاسَيَعمنَ )4 وعيد لأولئك المتسائلين المستهزئين ٠"‏ _ 

وختمت بذكر ذلك اليوم وهو قوله: 8 يوم يَمُومْ أل والمليكة سنا لّا 
ينَكَلَمُوَ )4 إلى قوله في آخر السورة: 8 إِنَا أَندَرتك عَذَابًا ريا يوم ينظر 
مزه مَاهَدَّمَتٌ يداه ويقول لكاو يسلكتنى كت ترب 42 . 


نا ا ب 
سورة النازعات 


أقسم ربنا بالنازعات وما بعدها في أول السورة » ثم ذكر يوم القيامة بقوله: 
َم يَيمْث أرلبئة (© تَبعها اوه © قوب يمد واجقكة () أبصديْها 
خَينِعَة 409 . 
وختمت بذكر الساعة وذلك قوله: 
« يلوك عن السَاعةَ يان مرسنها (ز)) في أنت من ؤدرسها 2) إل ريك منتهلها (9ج) نمآ أنت 
مُنزْرٌ سن تنه © كَممم يم اليبو ةر شنها 4 . 
 #‏ 0007#* 


. 577/4 تفسير ابن كثير‎ » 7/١ انظر روح المعاني‎ )١( 


سورة عبس 


ذكر ربنا في أول السورة صنفين من الرجال : 
(من استغنى) وذلك قوله : 9 أمَمِنِ أستنق 602 0 
ومن جاءه يسعى خاشيا ربه وذلك قوله: 9 وَْمَامن +1 يس َهوَيسسَىْ (و©) 


0 
ختمت بذكر هذين الصنفين » وذلك قوله: « وجو يِذ مُسَفرهٌ (ا صَاحِكة 
فر 40 . 
تنغ برعا غر؟ 104:7 ليدم لكزة1ز1 42 . 
لذ مذ 
سورة التكوير 


ذكر في أوائل السورة أمورًا من مظاهر يوم القيامة ابتداء من قوله: 
© إذًا القّمس كيرت )4 إلى قوله : « عَلِمَتْ تَفْس مآ أَحَصَرت 409 . 
ثم حذرهم في آخر السورة من عاقب ذلك اليوم فقال: « كين هبون إن هُوٌ 


ج15 َعَلمينَ 9 لِمَن سه مَك أن يَستَقِيمْ 49 . 


* خ#* 


سورة الانفطار 


00 0 0 ابتداء من قوله في أول السورة: 


« إذًا لماه أنفَطْرَتٌ () وَإِذَا كولب أننثرت 92©. . . » . 


كم 


وختمها بذكر ذلك اليوم قائلا: « وما ربك مَا يوم لين شه مَآ درك ما يوم 
1 ا ال ال 0 
ليمت لزيا يوم لا تملك نفس يتين سيا وَالْأمر بَوْمَزِ يله 47 


سورة المطففين 


بدأت السورة بتهديد المطففين بالويل وتحذيرهم من يوم القيامة وهو اليوم 
العظيم قائلا : « ول للمطفَفِينَ )اليد اها لوأعل لين يَتتوفنَ 0 وَإِدا الوه أو 
َْهُم يسود © ألا مظن ولك َنم متخوثون (7) ليم على (2) يدم يم لاس رب 
اققيه42. 

ثم يستمر في ذكر ما يحدث في ذلك اليوم إلى آخر السورة قائلاً في 
خاتمتها: لوم َمامأ ار يَضْحَكْوتَ 2) عل الريك يرو 6 هل ثوب 
لْحَفَارمَا انوا يمعَلُونَ )4 . 

فبدئت بذكر الويل لصنف ممن يستحقون الويل » وانتهت بأصحاب الويل 
على العموم وهم الكفار. 


اج اه 
سورة الانشقاق 


بدأت السورة بذكر قسم من مظاهر يوم القيامة ابتداء من قوله: 8 إذَا اماه 
فقت 409 . 
ثم يستمر الكلام في ذكر طرف من أحداث ذلك اليوم. 

ثم يختمها بتبشير المكذبين العاات الأليم ومجازاة المؤمنين بالأجر غير 
المنقطع وذلك قوله: < بَلٍ لذن كنروأ يَكَيْبوت 9© وَأمَهُ ألم يما بعرت 9© 


يذد 


يرهم يَدَاِ أَِرٍ © إلا لين اموأ وفوا لصحت لمع لبر يمون 4 . 


#* ا * 
بقية السور 


وأما بقية بقية السور القصار فإنها قد تكون ذات موضوع واحد كالمعوذتين 
والإخلااص والمسد والنصر والكافرون والكوثر والماعون وقريش والفيل 
والهمزة والعصر والتكاثر والقارعة والزلزلة والقدر والضحى والليل. 


أو أن تكون في مقابلة الكافرين والمؤمنين وعاقبة كل منهما ونحو ذلك . 


0 
. 
. 
3 
50 
0. 
74 7 بسحو صوصو ببح صصخو سيت عوسي موسي وستوس و سي سي اس لويم له سي عي يي مشوية ا بل وسص وص خاي امسو للسسهصية جيه لصم لج سي ل جر هن ل 


7 


ب بان الس 


ص 


رف انوا 


7 حجن سم 
| موه 
ور 2 


الثاني 


لس عسي بسب سس وس و مص لومي بن وعم مسوم و م نه ل لسسع مسوم وسو سمه جل 


ا ا ا ا لات ا كا 


سورة الفاتحة وسورة البقرة 


ذكر سبحانه في خاتمة الفاتحة أصناف | المعلفين وهم المنعم 1 
والمغضوب دودر فقال: 0 صراط الذيت ا ِ م غير 
صءماء نر 


المغضوب بعل ولا ألصالين» . 
وذكر في مفتتح سورة البقرة المتقين وهم المنعم عليهم. وذكر الكافرين 


والمتافقين و هم المغضوب عليهم والضالون . فقال: ذلك ك المكاب لا ريب 
ردك لقو 40 وذكر صفاتهم وقال إنهم على هدى من ربهم وإنهم هم 
المفلحون » وهؤلاء هم المنعم عليهم. 


ثم ذكر الذين كفروا فقال: « إن لدت كرا سَوَآهُ عَلَتِهِرْ ءَأَندَرْتَهُمْ أ ل 


تُذِرَمٌ لا يُؤْمِبُونَ 4 . 
وذكر المنافقين فقال: 8 وَمِنَ الاي من يمول آمك لَه وَبَايوْم الي وَمَاهُم 
بعْؤْمِنِيدَ 409 . 
وهؤلاء هم المغضوب عليهم والضالون. 
فناسبت خاتمة الفاتحة مفتئح سورة البقرة. 
0 كك 
خاتمة البقرة ومفتتح ال عمران 


3 50 شيك أو ند و اق 


4 


د مفو لِمَن 155 وَيحَزبُ ميآد وَانَه عل حكن عور كدر 49 . 
م 
١‏ إن لَه لا يدض علي نه ف الْأرسٍ ولا فى الكمله (© هُوَ الى يُسَوْمكُرْ في 
اليا كت يماك له لَه ِلَاهُوَ هو الْعرْيرٌ لمكم 4 . 
فقوله في سورة البقرة: 8 ينه مَا في ألسَموتِ وما فى الْأرَضِ وإن تدوأ ما ف 
نشت أو 5 تَحهوهُ يُسَاسبَكُمْ بد أدَّدُ » يناسب قوله : © !ا إن الله لايخى عليه كَنْءْ في 
لْأْرْضٍ ولافى السّمل » . 
وأثبت له المشيئة في المغفرة والتعذيب. 
وأثبت له المشيئة في التصوير في الأرحام فهو على كل شيء قدير كما ذكر 
ربنا. 
؟ قال في خواتيم البقرة : 
« ءَامَنَ ْول سآ أُنْرْلَ لَه ِن ريو وَالْموْموْن عُلَّ ءامن به وَمكتوكنيء عبد 
َمسْلو- 40 . 
١‏ ي ميك حكن لق نين إنايق به 6ر1 افر وَالوخيل )من قل هد 
6ت 
تايس 49 . 
فذكر في خواتي تيم البقرة من آمن بالله والملائكة والكتب والرسل . 
وذكر في أول آل عمران الكتب وذكر التوراة والونجيل وذكر أن القرآن 
مصدق لما بين يديه . 


 '“‏ ذكر دعاء المؤمنين في خواتيم البقرة : « غفْرَائلك وس وَإِلتَككتَ 
لْمصِير 49 < رَبنَالَامُوَاغِدْنَا إن يسا أو 00 ٠٠‏ 409 . 


وذكر دعاء الراسخين في العلم في مفتتح آل عمران: 3 رَينَا لا تزع ويا بعد اذ 


سد 


و و -2--. .ا رس 2س 


00 50 م لريب فِيهِ 
إمك الله لا يَخْلِفٌ سحاد 4 

؛ - قال في خاتمة البقرة على لسان المؤمنين: # أن مَوْلَنَنَا فنص ريا ع1 
لْمَوَوِ الكفريرت 49 . 

وقال في أوائل آل عمران: # فل يرت كفروا ستفلبورت وَتُحترُورك |1 
جهنم وَيفْس الْسِهَاد 49 . 


كما ذكر نصر المؤمنين في معركة بدر. 


2 - مس . م د - - - 
« هد كان لَك ءايه فى فِمَتَيْنِ ألتما فِكَه تَعدَيلُ ف بِيلٍ ألو وَأُمْرَنْ 


- معد الله م ودر 6 مه وو ودرو مه 5 رسع 00 
كاز يروتهم مَتْلِيهِمْ رأى الْمين والله يُوَيَدُ يسَصْرِوء من ينَشَةُ دك فى يلكت 


- 


فيه دل الأبمسر 409 . 

فكأن ما ذكره في آل عمران استجابة لما دعا به المؤمنون في أواخر البقرة 
ٍ أن مَوكَنَا كنض باعل الْصَوّوِ الكلفزريت؟ . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة ؛ لأنه لما 
ذكر آخر البقرة « أنتَ مَوَللَمًا فَنصرَيًا عل الَْوْوِ الكدفررت4 ناسب أن يذكر 
نصره تعالى على الكافرين حين ناظرهم رسول الله كَكْيمْ ورد عليهم بالبراهين 
الساطعة والحجج القاطعة. . . 

ولما كان مفتتح آخر آية البقرة: « امن سول يمآ أُنْرْلَ له ين ريد 4 فكان 
في ذلك الإيمان بالله وبالكتب ناسب ذكر أوصاف الله تعالى وذكر ما أنزل على 
رسوله وذكر المنزل على غيره صلى الله عليهم؛ (" . 


* خ# #0 


)١(‏ البحر المحيط ؟1/54/7". 
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سورة ال عمران وسورة النساء 


قال سبحانه في آخر آل عمران: 
عر ورمهواعر 41 لس مر ره 
« يتأيها ألزرت ءامنا اضيروا هرأ وَصَابروا ورا يطوأ وَأتَّفوأأ لله حلم تفلخوت 409 . 
قلقي أل سورة لش 
ع آلناش أتَعوأريَ ألو لفك من مين دَق هجاوم ها رجالا كما 


مضه َو 22 7 به العام إن مه كنَعلِيَكُ رقا 407 . 

ل 

وأمر الناس بذلك في أول سورة النساء . 

وجاء في (نظم الدرر): «وما أحسن ابتداءها د يفي سورة الساءح يعمو 
« ييا ألنَّاسٌ » بعد اختتام تلك بخصوص 8 يَِتأَيَهَا لدت ءَامَنُوا أصيرواً 
وَصَارُوا» الآية» (21. 

وقال : #وكان قد تقدم في السورة الماضية ذكر قصة قصة أحد التي انكشفت عن 
أيتام » » ثم ذكر في قوله تعالى: « كل نفس ذَبِقَةُ لوت © [آل عمران: 6 أن 
الموت مشرع لا بد لكل نفس من وروده علم أنه لا بد من وجود الأيتام في كل 
وقت فدعا إلى العفة والعدل فيهم لأنهم بعد الأرحام أولى من يتقى الله فيه 
ويحتى هراتته ييه ع0 0 ودَانُوأ ليتع # أي الضعفاء الذين انفردوا عن 
آبائهم) « أَنوكئ»» 20 . 


0( نظم الدرر ؟/ .7١6‏ 
زفق نظم الدرر .7١17//7‏ 


00 


سورة النساء وسورة المائدة 


١‏ خاتمة سورة النساء في تقسيم الإرث بين الإخوة والعلاقة المالية بين 
الأقرباء وذلك قوله سبحانه: ل قلِ أنه يُْتِيحَكُمْ فى الْكَدَلَةَ إن انرأ هلك ليس ل 
وَدوَلهر تْقَتٌ. . . ©4. 

وأول المائدة في العلاقة مع الآخرين: «يَيّهًا لدت حَامَنُوَا أوهُوأ 
ِألْمُقُودِ 49 وهو يشمل التعامل مع عموم أفراد المجتمع . 

وطلب منهم التعاون على البر والتقوى لا على الثم والعدوان وذلك 
قوله : « وَتَمَاوْ عل ار وَالنَوَ وَلَاتََاووأعَلَ الإئر والْمذوان» . 

فخاتمة النساء وأول المائدة في تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع ابتداء من 
الأقربين إلى عموم المجتمع . 

” - قال في أواخر سورة النساء إن الله حرم على اليهود طيبات أحلت لهم 
وذلك بظلمهم . 

وذكر في أول المائدة أنه سبحانه أحل لنا الطيبات. فقابل بين ما أحل لنا 
وحرم عليهم . 

قال تعالى في النساء : « وَل ين ديت كاهو حَرَّما ليم يبت لت كم 

وقال في أوائل سورة المائدة: # يِسَعَلُونَكَ ماد 
وقال: « ليم ل كك أطت وَطعَم ل 


خم 
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سورة الماندة وسورة الأنعام 


ل ا 

« لله مك ملْكُ سنوت والْدرضِ وما فهن و هو عَلَ كل عَوْو قرا 42 . 

وقال في بداية سورة الأنعام : 

« لَلَْمَدُ يَِّهِ ألَِى حَلَقَ السَّموَتِ وَالاَرص وَجَمَلٌ الظلمتٍ وألنو لَذِينَ كَمَرُوأ 
برجي يهم يَعَولُورت 409 . 

00000 
وقال في بداية الأنعام إنه سبحانه خلق السماوات والأرض.ء فهو الخالق والمالك. 
؟ ‏ ذكر في خواتيم المائدة قسمًا ممن عدل عن العبادة واتخذ من دونه 


© وَإِذْقَالَ أسَّهُ يعِيسى ينعم نت قلَتَ نا دّيس أيَدوف وَأ هن من دون ألو 409 . 


+202 خأ 


وذكر في بداية الأنعام من عدل عن عبادته فقال: « ثم الْذِينَ 
ينيرت 409 . 


فناسب خواتيم المائدة مفتتح سورة الأنعام . 


<س © 


مععر 


**00# * 


سورة الأنعام وسورة الأعراف 


١-0 


7071 للا : © وهنذًا كت أن 2000 مبارك فاتبعوة 
دسلء ور م 7 

نعُوالتل يمون 409 : 

< كنك أل ليك لا كن فى > صني عبج بك ته و رن لِلْمُؤمييت 9© 


/ا4 


هو ام م آ#_-ه عام - مر 
تَمِعوأمآ أل لي يريك وَلَاتَتمأِن دونه ولي فللا مامد كروت )4 . 


؟ - وقال في أواخر الأنعام : « ثم يَتْجُم بها كانوأ يفْعَلُونَ 46 . 


وقال: «َإلَرَيك تَبجدكد يبتَفَكٌ يما كُمُ فو تمن 409 . 


ءءء 


وقال في أوائل سورة الأعر اف : « مَلْتسْمَكنَ ادرب أَدسِلٌ إِليتّهْ وَلْنسكركَ 
لْمرْسَِينَ () متمد َعَلَتهِم بعلو وما كا عابي 40> . 

والتنبيء المذكور في الأنعام مناسب للسؤال والإخبار بعلم الله وأنه سبحانه 
لم يكن غائبا عن فعلهم واختلافهم المذكور في الأعراف . 

. 40 قال في آخر الأنعام : « إِنَرَبكَ سرع الما وَإنَمُلممرتَحِمْ‎ -٠ 

وقال في أول الأعراف: « كك يِن مَرَيَةٍ أَْلَكتَهَا مَجَادَهَا بأسنا بيًَا أو هُمْ 
مَايلُوت 409 . 

وإهلاك القرى المذكور في الأعراف من سرعة العقاب الذي ذكره في الأنعام . 

فناسب آخر الأعراف أول الأنعام ١‏ 


جاء في (روح المعاني) في ارتباط هاتين السورتين: «وأما وجه ارتباط أول 
هذه السورة بآخر الأولى فهو أنه قد تقدم ل وَأنَّ هذا صر مُسَدَقِيمَا فأَتَيِعُوهُ 4 
1 ا وَهَدَا كنب أَرَلََهُ مارك فأَتَّمهُ 4 ]١55[‏ وافتتح هذه بالأمر باتباع 
الكتاب ٠‏ وأيضا لما تقدم « ثم بيعم يا كانوا يمْعَلُون» ]٠69[‏ « نإل ريكد عَيََيْ 
يَْيَتٌََ يمَا نم فِهِ تََدلِمُونَ4 [174] قال جل شأنه في مفتتح هذه: « فَلَتَسَتكنَ 
يرح أَْسِلَ إِلَيِهِمْ 4 . . . الخ وذلك من شرح التنبئة المذكورة . 

وأيضًا لما قال سبحانه: « منج بِألْسَتَة 469 - الاية» وذلك لا يظهر إلا 
في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل : «وَالْورْد يون لحن 40 
ثم من ثقلت موازينه وهو من زاد حسناته على سيئاته » ثم من خفت وهو على 
العكس ٠»‏ ثم ذكر سبحانه بعدٌ أصحابٌ الأعراف وهم في أحد الأقوال من 


44 


استوت حسناتهم وسيئاتهم» 600 


0 0 كك 
سورة الأعراف وسورة الأنفال 


: -قال سبحانه في أواخر الأعراف‎ ١ 

«وَإدًا فرعت الُْرءانُ هَأسْيمعوا لم ونوا للك رود 3 ولاثر ويلك في 
تفلك دوو الجر منَلقوَللدَدوَوالصَال وَلا تك ين اَن 40 . 

وقال في أول الأنفال: 

« إِنَّمَا الْمُؤْمبرج ألَذِنَ إذا ذكر أله وَجِتَ فَلُويهُم وَإِذا تَليَتْ علج ايم دعجم 
إيماناوَعَلٌ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 47 . 

فذكر في الأعراف قراءة القرآن فقال: #وَإِدًا فرت الْمٌّرَانٌ» . 

وقال في الأنفال: 9 وَإِذاتِِيتْعَلمَ اينم والآيات هي من القرآن. 


هم جه 


مزواء 15 22 52 
وقال في الأعراف : 2 وأذكر رَيَلْك في نَفْيسِلك تَصَرَّا وَخِيفَة4 . 
وكلتاهما فى ذكره سبحانه . 
" - قال فى آخر الأعراف : 
١‏ إن الي عند ريك كرود نادي وموم َدَجْدُوت © 43 . 
وقال في أول الأنفال: 


١‏ الت يُقِيمُوت الصّلؤه وما رهم فشن )4 فذكر السجود والتسبيح 
في آخر الأعراف . 


)02320( روح المعاني 8/ 5 . 


44 


وذكر إقامة الصلاة وذكر الله في الأنفال فقال 8 إدَا ذْكرَ أله وَجِلت فلُوميُ 4 
والتسبيح من الذكر. 
وقال في الأعراف : «وَلمْمَسْجْدُوت 49 . 
وقال في الأنفال: ١‏ يُقِيمُوتَ آلصَّلَؤِة4 والسجود من الصلاة. 
فالتناسب ظاهر في الموضعين . 
ذا ذا ب 


سورة الأنفال وسورة التوبة 


١-أواخر‏ سورة الأنفال هي في القتال قال تعالى : 

« يَاَيماليَنُ رض الْمؤْمنيت عل الِْتَالِ 409 . 

بل أغلب السورة إنما هي في القتال. 

وقال في أوائل التوبة: 

« ود أسَلحَ الأتتهر للم تأقذثوا الف ركِنَ حَيَتُ وَجَدُوهْرٌ )4 . 

؟ - وقال في أواخر الأنفال: 

ون أسَكَسَروحٌُ فى التبن سَكِِكُمٌ التمْرٌ إلا عل نَم ينكم بهم 


وقال في أول سورة التوبة: 

ٍ«بَرَآءة عن أله ورَسُولو إل اليس عهَد يَنَّالْفقْريِنَ 9©. . . لالد عَهَدثم 
فكلتاهما في حفظ المواثيق والعهود. 

آخر الأنفال في الجهاد في أكثر من موضع وذلك قوله: 

< إِذَالَممَنأوَهَبةأوَجهَدُوا بوهم وَأنشِم ف سَبلٍ آمَّهِ 49 . 


١٠و‎ 


وقوله : 
وَالَِسَءَامَبأومَاجَرُواوَجهَدُوأ ف مَل أهو409 . 
وقوله في آخر آية : 


ط لذن اموأ م رماو أ جْهَدوا ممم 409 . 
وسورة ران الججفاة على السطوةه 
جاء في (روح المعاني): «انه سبحانه ختم الأولى ‏ يعني الأنفال ‏ بإيجاب 
أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية''". 
وصرح جل شأنه في هذه يعني سورة التوبة ‏ بهذا المعنى بقوله تبارك وتعالى : 
«براءة ين و4 الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة» ""' . 
#ا# ‏ * 


سورة التوبة وسورة يونس 


قال سبحانه في أواخر التوبة: 
د تن قكر تفع إل عن كل نظ ور لترف اسكاذا 
هلويم أ مره لا يسْقَهُونَ © لدَّدْ سطع وساف : نأ شصط 
عرِهِرٌ 0 حر 2 ول لحك بالمؤييت رءوف تيص 409 . 
وقال في أول سورة يونس : 
« اكر يَنْكَ َايتُ الكتب لفكي © أكنَ لئاس عَجَبًا أَنَ أَوْحيِنا إل رَجل ينهم أن 
7 
أنْذِرِ ألئّاس 5 ور لد أ 


>> عورم في 
سر مين 49 . 


.16 انظر الأيات 77 إلى‎ )١( 
.5١/٠١ فم روح المعاني‎ 


٠. 2 


موأ أن لهم قَدَم صِذَقٍ عند و ل 


اليل 


فقوله سبحانه في آخر التوبة: ظ وَإدَامآ أت سور لبشه إل بَنضٍ » 
يناسب قوله في أول يونس : « يَلْكَءَايْتُ الكتب الحكيي » . 

وقوله في آخر التوبة: «لَمَدْ جَآهَحَكُمْ رَسُولك يَِنْ أَشرحَكُمْ عَزِيرُ عَلَيِهِ مَا 
عَنِسرٌ4 يناسب قوله في يونس: ظ أَكَنَ تعبا نويع إِلرَمْلِيتهُم. . . 4. 

جاء في (البحر المحيط): «ومناسبتها ‏ يعني سورة يونس - لما قبلها ‏ يعني 
سورة التوبة - أنه تعالى لما أنزل: 3« وَإِذَا مآ أَنْزِلتُ سُورَةٌ 4 وذكر تكذيب 
المنافقين » كم قال: « قد جَآءَ كم رسُولكف » وهو محمد وَل أتبع ذلك 
بذكر الكتاب الذي أنزل والنبي الذي أرسل ٠‏ وأن ديدن الضالين وأحد 
متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب الإلهية ويمن جاء بها . 

ولما كان ذكر القرآن مقدما على ذكر الرسول في آخر السورة جاء في أول 
هذه السورة كذلك . فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول» ”' . 

وجاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لسورة براءة أن الأولى ختمت 


بذكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه ابتدأت به » وأيضا أن في 
الأولى بيانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن. 


وفي هذه بيان لما يقوله الكفار في القرآن » حيث قال سبحانه : ١‏ آم يعَولُونَ 
نت لوا شورق .4 [بونس : 18 وقال جل وعلا: لإا طبهم 


2 ُّ 2 و‎ 2 
٠. 


اننا يدت هَالَ ألديك لا يَرْجُونَ عدا أي بِشرءَانٍ عَيرٍ هلدا أو بَدِلهُ 4 [يونس 
2*7 , 


. ١17١/6 البحر المحيط‎ )١( 
.08/1١١ إفهم6 روح المعاني‎ 
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سورة يونس وسورة هود 


: قال سبحانه في آخر سورة يونس‎ ١ 

< دماح سير حقٌّ بكم مهو زر لكين (46 . 

وقال في أول سورة هود: 

« كتدك كت ايلم مك ين لَدْنْ حك ر جر )4 . 

فكلتا الآيتين في الكتاب الذي أوحي إليه . 

وقوله سبحانه في آخنر آية يونس : # وهو ير الحنكيِينَ» يناسب قوله في آية 
هود « كنك أمكت يتم » فالذي أحكم آ اياته هو خير الحاكمين . 

"قال في أواخر يونس : 

و مدرو 2ه مر برو مءم#4م 2 2 6 مهم مومس ده سد 

« من يما اناس هد جاه حكم الْحق من ريده فَمَن أهتّدئ فَإنَّمَا مبتدى نفسو 
َو سَزَتَاضل ليرا عق يكيل 49 * 

وقال في أوائل سورة هود: 

« الامينا اه |ِتِآ عن د ويد (9) ون أستففروا ويك ثم وبأ ليه ميسكم َنأ 
حسم إِكَ أجل مس وبرت كلّذى فَضْلٍ مَصضلَمُ صل ون لهاك ير سر 00 

فقوله في هود: 9 إِنّى ينه 0 وقوله : ل يُمَيَمَحُم مَنعَا حسما إِكَ أجل 
0 مسي وَيُوْتٍ كل ذِى فَضْلٍ قَضْمٌ إن ولو و اف عَلكِك عَدَاب بز كير » يناسب قوله 


0-0 202 ليا 


في يونس : « مم تدك فى نفس :وك كَل يَننَاصدِلٌ علي 4, 
جاء في (روح المعاني) في يونس وهود. «مطلع هذه يعني سورة هود ل- 
وختام تلك يعني سورة يونس - شدة ارتباط أيضا حيث ختمت بنفي الشرك 


واتباع الوحي » وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من الشرك» ('2. 


. ١ روح المعاني‎ )١( 


1١ 


والآيات التي في نفي الشرك في أواخر يونس هي قوله سبحانه: « فَلْيأيهَا ألنّاسُ 
1 م 00 دس وى 0 2 0 و2 28 ٠‏ >.زروم2 م3 مرريٌ 2 
إن كد ف سَّلكِ من دين قل عبد لذن تعبدون من دون الله ولكن أعبد اله الى يَوقَدَي وأمِرْتٌ أنْ 
تسلاد م سا رموس اس روه وى روم م ل عي سس 27 000 ب مومعو 
أكون من الْمؤْمِنِينَ يي وَأ أي وَجْهَكَ لين حَنيها ولا سكو يرت المش ركيت 3) ولا مدع 
20 سي ل سوه عدي موده 2 ملاء م 


ون ذو أل مالا يسهعك ولا يَصرلك إن معت فنك إذا من يلين 409 . 


*# #003ي* 
سورة هود وسورة يوسف 


١‏ -قال سبحانه في خواتيم سورة هود: 
( يمل سمي ين أية الل اميت بد وى ذه الع ومتزيعاة 
وقال في أوائل سورة يوسف: 

١‏ عن تش عَليَك سن ال يمآ رجن بيك هذا ءاد ود كت ين 
"-وقال في آخر سورة هود: 

ٍوَلَه ِب لسوت والْارَضِ وَإِلْهِ جع الأخر كلم فأعبذ وتوكل عليه ومَاريكَ 
فربنا ليس غافلاً عما فعله إخوة يوسف بأخيهم . 


جاء فى (البحر المحيط) فى هاتين السورتين: ا(وجه مناسيتها لما قبلها 

59 6ن 3 3 2 57 34 يغ 2 وص ٠.‏ 

وارتباطها أن في آخر السورة التي قبلها ‏ يعني سورة هود # وكلا نص عَليّكَ من 
0 


به اسل ما تَُيّتُ بو هُوَادَكَ 4 . وكان في تلك الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى 
الأنبياء من قومهم ‏ فأتبع ذلك بقصة يوسف ومالاقاه من إخوته وما آلت إليه 


6.6 


حاله من حسن العاقبة قبة ليحصل للرسول يل التسلية الجامعة لما يلاقيه من أذى 
البعيد والقريب» ''2. 


سورة يوسف وسورة الرعد 


١-قال‏ في خاتمة سورة يوسف: 
«لنَدمت فى صصح عبر يول الأب مَا كن حَرِيمًا فْرَى وكلحكن 
تَصِدِيقَ الى بين يَرَيهِ َه وَتَفْصِِيلٌ حكل سَىء وهدى ورحمة لفو به هنون 409 . 
وقال في أول سورة الرعد: 
« يلك ءا ََتُ لكب والَدى نل إِليْكَ من رَيْكَ ألْحَقٌ ول كن أكْر الآ لَا يوون 47 . 
فقد قال في آية يوسفف: ا ما كديا يفَرَىك وَللحكن تَصِدِيقَ الى بين 
يَدَيهِ4. 
وقال في آية الرعد: « وَالَدِىَأَنْلَ إِلِكَ من رَيكَ ألْحَقُ4 . 
* - وقال في آية يوسف : # وهدى ون َه لقو يؤْمنونَ» . 
ولاق ا الرعة لور كن أ كر لئاس لا يعون 4 . 
افكأنها مق عن انه وشت 
0 - قال في خواتيم سورة يوسا : 
ركان ين ايو في السَّمْوتٍ وأ رض يمرو عَليبَوَهُحَ عَنْها مْمَرصُونَ )4 . 
وذكر كثيرًا من آيات السماوات والأرض في مفتتح سورة الرعد ابتداء من 


"١ 


قوله: 
2 نَى 0 مه سد عمسم 1 42 كر عله ل مر 1 7م22 رو كز وعد 
2 2 َذى رفع السَمنواتٍ غير عم ترو: شم استوة ستو عل العرش وسخر الشّمس وأ 13 


.85 /١7 البحر المحيط‎ )١( 


تجرى لأجلٍ مسى يُدَبَرُ لامر يعَضِلُ لبت أدبت لَعَلَحم بلقَله رد وود () ده ىمد 
لأس عل دوي ونا و ١‏ ومن اموت جحل ها ون نين د عْشِى أَلِيَلَ التبار إِنَّ 
ف ذَلِكَ ليت لْمَوْمِ ينه كن () وف لض : م تجوت نتن أت ود 
ل ناك زع وان تن بتار ونوا لق بَعْضصَهًا عَك بَعْضٍ فى الكل إِنَّ في 
لل لَأَينتٍ لِمَوْ و يقلت 409 . 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم : 
«رَكَلن من ايم في أَلسَّمْوتٍ وَالْأرضٍ يَمروت عَلْهَا وهم عَنها مُعَرِضُونَ 4 فأجمل 
سبحانه الايات السماوية والأرضية ثم فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل. . 

مع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيما فيه وصف القرآن كما لا يخفى» 2'7. 


وجاء في (نظم الدرر): «لما ختم التي قبلها ‏ يعني سورة يوسف _- بالدليل على 
حقية القرآن وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون بعد أن أشار إلى كثرة ما يحسونه من 
آياته في السماوات والأرض مع الإعراض » ابتدأ هذه بذلك على طريق اللف 
والنشر... فقال: (تلك) أي الأنباء المتلوة والأقاصيص المجلوة المفصلة بدرٌ 
المعاني وبديع الحكم. . . آيات. والأية: الدلالة العجيبة في التأدية إلى المعرفة» ("2. 


ييز يبا يخ 


سورة الرعد وسورة إبراهيم 


ا 0 
00 7 1 ا 0 2 ٍ- صم 
0 1 مرسلا قل كن يانه سَهيدا بق وبُسبحكمْ 
)١(‏ روح المعاني /١7‏ 44. 
() نظم الدرر .١١1//5‏ 


665 


وقال في أول سورة إبراهيم : 

« سحتب رلته إِيَكَ رح لاس ين المت إل الثور بإذن رَيهم ِل 
صِرْط الْمَرِ زٍ ليد لَه أ لَوُمَاف السَمَوْت وَمَاف لض 469 . 

فقد ذكر الذي أرسله وأنزل إليه الكتاب في سورة إبراهيم ردًا على قول 
الذين كفروا: # لست مرسحلا» . 

" - قال في خواتيم الرعد : 

< وذ سك امن لومي الكل حيصا يَدلما تيب عل نومك لكر 
لِمَنْ عفَى ألدَارٍ )4 . 

وقال في أول سورة إبراهيم : 

« َيِل إلكفريت يِنْ عَدَابٍِ سَدِيدِ () الْدنَ يَسْسَحِبُونَ لحي دنا عل 
الديرَةويَصُدُوت عن سيل لَه ايوج ولك في صَك تيد 4)9 . 

فقد بين في آية إبراهيم عاقبة مكر الذين كفروا. 

فحذر المذكورين في آية الرعد » فقد قال: « وبع لكر لِمَنْعُقىَ دا رٍ» 
وقال في إبراهيم : # وَوَيلُ لفرت عِنْعَذّابٍ شَدِيدِ». 

وبين من المكر الذي مكروه أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. 

فكأن آية إبراهيم توضيح لما في الرعد. 

جاء في (البحر المحيط): «ارتباط أول هذه السورة بالسورة قبلها واضح 
جدًا؛ لأنه ذكر فيها « وَلَر أن مّْانَا4 [الرعد: ]١‏ ثم « وَكَدِكَ رلته حَكمَاعريا 4 
[الرعد: 73] ثم 9 وَمَنْعِندْم عِلْم أ ل ٍِ © . 

فناسب هذا قوله: «الرححتب أنرلنه ليه [إيراهيم: .]١‏ 


وأيضا فإنهم لما قالوا على سبيل الاقتراح : « لَك أل علي ءايه ين ري 4 


5 م ار 2 ع صر تع عريرة م 2 0 
[الرعد: 77؟] وقيل له : 8 قل إرك أله يَضِلٌ من يَكَآءُ وير إِلَيْهِ مَنْ أناب4 [الرعد: 
دمع 


] أنزل « الر كتنب أنزلئه إِلَتِكَ؟ . 


١١و‎ 


كأنه قيل: أولم يكفهم من الآيات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات ٠‏ هي الضلال » إلى النور وهو الهدى» ”'2. 

وجاء في (روح المعاني): «وارتباطها ‏ يعني سورة إبراهيم ‏ بالسورة التي 
قبلها واضح جدًا ؛ لأنه قد ذكر في تلك السورة من مدح الكتاب وبيان أنه مغن 
عما اقترحوه ما ذكر » وافتتحت هذه بوصف الكتاب والإيحاء إلى أنه مغن عن 
ذلك أيضا» 9" . 


د خ#د هد 
سورة إبراهيم وسورة الحجر 


: قال سبحانه في خاتمة سورة إبراهيم‎ - ١ 

١‏ عَدَا بك لدي ددا بو. وكيوا تنا هر لَه ويد ولدَك ألا 
لتب ©». 

وقال في بداية سورة الحجر: 

« يَأكَ يت السكتي وَفْرءَان مين 402 . 

فالبلاغ الذي بلغ الناس به إنما هو الكتاب وما في الكتاب . 

” -ذكر في خواتيم سورة إبراهيم عاقبة الظالمين فقال: 

كرك لجرب يديز ميو فى اللشكاد ( سَوَ مر ين يان نتن 

وُجُوهَهُم ألنَّارُ 42 . 

وقال في بداية الحجر: 8 ذُيَمَايوْد أيِْينَ حكفَروا لو كَافوأمسِيِينَ 402 . 

فقد قيل إن هذه الودادة إنما تكون يوم القيامة عندما يرون العذاب ويرون 


. 5١٠ البحر المحيط ه/‎ )١( 
. 7784/١7 روح المعاني‎ (2) 


١4 


نجاة المسلمين وفوزهم بالجنة''". 

٠‏ قال في خواتيم سورة إبراهيم في الظالمين: 

« أوَكمتَكُونوًا أَفْسَمَكُم يِنْمسَلُ مَالَحكُم يَنْرَوَالِ 409 . 

وقال في بداية الحجر: 

. 42 رهم سفوا يتويج الختل مسرت يل‎ ١ 

فالذين في إبراهيم ألهاهم الأمل حتى ظنوا أنهم لا يزولون عن هذه الدنيا » 
وإنما هم خالدون فيها » فقال ربنا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل . 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر في آخر السورة 
قبلها أشياء من أحوال القيامة من تبديل السماوات والأرض وأحوال الكفار في 
ذلك اليوم وأن ما أتى به هو على حسب التبليغ والإنذار ابتدأ في هذه السورة بذكر 
القرآن الذي هو بلاغ للناس وأحوال الكفرة وودادتهم أنهم لو كانوا مسلمين» ""“. 

نا مذ نب 


سورة الحجر وسورة النحل 


١‏ -قال سبحانه في خواتيم سورة الحجر: 
( وكيني التقريد 409 . 
وقال في أول سورة النحل: 

« سْبَحَسَم وَتعل عَمَا سرت 409 . 

؟ - وقال في خواتيم الحجر: 


. 075 انظر روح المعاني وانظر تفسير ابن كثير؛/‎ )١( 
. 555 55/0 (؟) البحر المحيط‎ 


ل وَمَا لقنا آلسَسْوتِ وَالايْصَ وَمَاينْتمَآ إلا بلحي 40 . 

وقال في بداية سورة النحل: 

داتعت وان بالعؤتكق عن فرت 4 . 

"قال في خواتيم الحجر : 

« وَإك آلمَّاعَة لأَئيِدَ 49 . 

وقال في بداية سورة النحل: 

< أن ار أئهما تسيو 40 . 

جاء في (نظم الدرر): «لما ختم الحجر بالإشارة إلى إتيان اليقين وهو 
من العذاب في الآخرة بعدما يلقون في الدنيا » ابتدأ هذه بمثل ذلك سواء » غير 
أنه ختم تلك باسم الرب المفهم للإحسان لطفا بالمخاطب ٠‏ راكع عله بامتم 
الأعظم الجامع لجميع معاني الأسماء؛ لأن ذلك أليق بمقام التهديد» ”'2. 


ل 0 كك 
سورة النحل وسورة الإسراء 2 


١‏ قال فى خاتمة النحل: 
© صم > مير 


فم ده 16 +226 122 2 
< إِنَ أمَهمع ألذِبنَ أتَعووَالِينَ هم تسوت 409 . 
وأعلى المعية أن يقربه منه فقال سبحانه في بداية الإسراء : 


50 >52 سا ع مت اهمس . - 5 اام مع صوماهس مح‎ ١ 
شبح الى أرئ يِسَبْدو- تلام الْسَسَجِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْمَسْحِدِ الأقصًا أأزى‎ « 
و ع‎ - 


ركنا وآ وْمُ ْنا نَمو اتوي البصِيرْ 40 . 
مما يدل على أنه يَكِةِ أعلى الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


)0( نظم الدرر . 


١٠ 


ويبصرهم فهو معهم. وذلك مناسب لقوله سبحانه: « إِنَْهْوَأَلسمِيعٌ البِصِيرٌ4. 

" -قال في خواتيم النحل : 

إِتَمَاجْلَ لتم عَلَ اليس لخْتَلفوا د وَإِنَ ريك ليحك ِنَم يوم ليدم 
فِمَاكاءا نه عَيلمُوتَ 409 . 

وقال في بداية سورة الإسراء: 

وََاَيسَامُوسى الْكتب وَجَعَلنَهُ هُدَى لبَق سه يل ألا تَنَحِذُوا من دوف كيلا 409 . 

فكلتا الآيتين في بني إسرائيل . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة ‏ يعني الإسراء ‏ لآخر 
ما قبلها أنه تعالى لما أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق صدره من 
مكرهم»ء وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر والشعر وغير ذلك مما رموه 
به» أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده» 7" . 


وقد أشار صاحب البحر في ذكر أمره بالصبر ونهيه عن الحزن إلى قوله 
سبحانه في آخر النحل : « وَأصِير وَمَا سيرك إلا اله ولا رن َنِم اتلك فى 
صَيْقِمَمَايَنْحكُرودَ 407 . 


ا# ## 


سورة الإسراء وسورة الكهف 


قال سبحانه فى خاتمة سورة الإسراء : 


« وول كمد ينه الى لر بَحِذ وأا وليك لم سَرِيِكُ في الملك وَلَم يكن 


ص سم و - 


كديرأ 40 . ْ 


. 5/١ البحر المحيط‎ )١( 


ص 


< يدياع ول عل عبد الككب وَل يخعل لويم )وما زَذرَ ساديدا 


ين لَدنْهُ وسَمّر الْموْمِنِينَ ألَذِينَ يقملورت الصَنلحاتٍ أن لهم أُجرا حسما © مدن 


١‏ - أمر سبحانه رسوله في خاتمة الإسراء بأن يحمد الله فقال له: 9« وَهَلٍ 


معده تكسو م م عله م مهس سرس كي سرع سد جه 2 ومسج مي م 
« بلي أنزلته وباي َل وما أرسلنك إِلَامِسرا ونذييا 4 . 
وذكره في بداية الكهف فقال: 8 ال أَنزلٌ عل عبَدِه الكتب ول يمل لم 
عرما )قِما4 . 
فقال فيه: « وَل يحَمل 
سس عل سر صر صم 2 ومومج مم ار 
قال في خواتيم الإسراء : « وما أرَسلنتك إلا مسرا ونزيرا ()» . 


0_6 


07 وقال فيه: (قيما) ويعني ذلك أنه بالحق 


وقال في بدابة الكهف : ط زر نحا ًا ين لَدنهوَبََرَ ؤم أل 

فكلتا الآيتين في الإنذار والتبشير. 

4 قال في خاتمة الإسراء: « الَذِى ل بتَحِذ ولا4 . 

وقال فى بداية الكهف : « وَمُمَذِرَ انح قَالْوا أ تخد أله ولّدَا4 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة ‏ يعني سورة الكهف - 
لآخر ما قبلها أنه لما قال: « وَبآََيَ أنزلته وَبآلَيَّ نزْلٌ » وذكر المؤمنين به أهل . 
العلم ‏ وأنه يزيدهم خشوعاء وأنه تعالى أمر بالحمد له وأنه لم يتخذ ولذَاء 
أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج. القيم على كل 


١1 ؟‎ 


الكتب» المنذر من اتخذ ولدَاء المبشر المؤمنين بالأجر الحسن. ثم استطرد 
إلى حديث كفار قريش» والتفت من الخطاب في قوله: «وَكرهُ تكبا 4 إلى 
الغيبة في قوله: لعل عَبَّدِه # لما في عبده من الإضافة المقتضية ‏ تشريفه ولم 
يجئ في التركيب ا أَرَلَعيَةَ4: 7" . 
وجاء في (روح المعاني): «وجه مناسبة وضعها بعد الإسراء على ما قيل 
افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد » وهما مقترنان في الميزان وسائر الكلام 
نحو « سيبح : _ يحَمْدٍ ريك » فسيحان الله ويبحمده. وأيضا تشابه اختتام تلك 
00 
#ا# ا« 


سورة الكهف وسورة مريم 


: -قال في أول سورة مريم‎ ١ 

« ذم رمت ريك عبدم > نآ 402 . 

وقال في خواتيم الكهف : 

« عل هَدَاسْمَة ينرق 9 #. 

فذكر في مريم رحمته بعبد من عباده وذكر في الكهف رحمته بخلق كثير من 
عاد ْ 

" - قال في خواتيم الكهف : 

« قل لو كنَ الْبَحرٌ هادا لَكلمْتٍ وَقٍ لبد لحر ل أن تنفد كلمت رَقَ وَلَوْ جننا بوئلد- 
مَدَدا 413 . 


.40/5 البحر المحيط‎ )١( 
.144/١1 (؟) روح المعاني‎ 


١1717 


وما فعله ربنا مع زكريا إنما هو من كلماته سبحانه . 

ع سال او الا ا اي 0 
مريم كلمة. قال تعالى: 8 إن الله يَبَدَمًا اك بكلِمة هِنه أسمه الْمسِيحٌ عسى أبن مر 
[آل عمران: 42]. 


"إن مناسبة سورة مريم لسورة الكهف على العموم ظاهرة . 

فقد قال في بداية سورة مريم : : # ؤكْر وحمت ريك عَبَدَمْ زكري 4 . 

وذكر في الكهف أمورًا عدة من رحمته سبحانه لعباده : 

أ فقد رحم المساكين أصحاب السفينة . 

ب - ورحم الأبوين المؤمنين فأبدلهما خيرًا من ولدهما زكاة وأقرب رحما. 

ج - ورحم الغلامين اليتيمين بحفظ كنزهما. 

د ورحم القوم الضعفاء «ين عجمات ياجرج ومأجرج المتستين في الأرضن» 

وقال ذو القرنين في السد الذي صنعه : # هذَات ا" 

ه- ورحم الفتية أصحاب الكهف فحفظهم ورعاهم . 

فسورة الكهف في رحمة عباده المؤمنين » وسورة مريم في رحمة عبد من 
عباده . 

ومن طريف التناسب بين السورتين: 

أنه ذكر في سورة الكهف فرار الفتية من قومهم والتجاءهم إلى الكهف لثلا 
يطلعوا عليهم . 

وفي سورة مريم ذكر التجاء مريم إلى جذع النخلة في مكان بعيد عن الناس 
لئلا يطلعوا على ما هي فيه . 

فكلتا الحالتين ابتعاد عن قومهم والتخفي عنهم . 

ونهاية الحادثين بأمر عجيب غريب . 

فالفتية خرجوا بعد نومهم ثلاثمائة سنين وتسع . 


١1 


ومريم جاءت بولد من غير أب . 

وكلتاهما كان حديث الناس والعجب. 

جاء في (البحر المحيط) في مناسبة الكهف لمريم : «مناسبتها لما قبلها أنه 
تعالى ضمّن السورة قبلها قصصًا عجبًا كقصة أهل الكهف وقصة موسى مع 
الخضر وقصة ذي القرنين. 

وهذه السورة تضمنت قصصًا عجبًا ولادة يحيى بين شيخ فانٍ وعجوز 
عاقر » وولادة عيسى من غير أب . 

فلما اجتمعا في هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد تلك» 37 . 

قييز ةا نا 


سورة مريم وسورة طه 


: قال سبحانه في خواتيم سورة مريم‎ ١ 

وقال في بداية سورة طه : 

«طه (ه) مآ آنا عَكَ لفان يتنم ( إلا نكر نيدت ()4 فالكلام في 
كلا الموضعين على القرآن. 

؟ - وقال في خواتيم سورة مريم : 

« إن حكُلٌ من ف السَّسْوت وَالارْضٍ لان اليَملٍ عَبدا 46 . 

وقال في بدايات سورة طه : 

ف لَمُمَاف اموت وَمَافِ الْارِضٍ وَمَايَيمجمَاوَمَا تحت ألرّى 4 . 


)22 البحر المحيط / /ا١ا.‏ 


فله ما فيهما » وكل من فيهما عباده. 

: قال في آخر سورة مريم‎ -٠ 

9 وَكُمْ أهَلكنا هلهم مِنْكَرَنِ هَلْ يش نهم مَنْ حر أَوْ َم لَّهُمْ ركرا 402 . 

وضرب لنا مثلا فيمن أهلكهم بفرعون وجنوده في بداية سورة طه » فقد 
ذكر قصة موسى مع فرعون إلى أن أهلك فرعون وجنوده » وذلك قوله: 
« بي بعَهم عون نودو فَعْشيهم من اهما َم غنيم 47 . 

اولي ارو العراي” الي 
ذكر هناك تيسير القرآن بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام معللاً بتبشير 


المتقين وإنذار المعاندين . 
وذكر تعالى هنا ما له نوع من تأكيد ذلك» ”' . 
# 0# 
سورة طه وسورة الأنبياء 


١‏ ار ا 
« وَلوكا مه سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان رَامَا ءلمل تس 47 . 
وقال في أول الأنبياء : 
« افترب لِلنَّاس حسابهم وهم في ع فلو مُعْرِضُونَ 409 . 
ومما قيل في الأجل المسمى المذكور في آية طه أنه يوم القيامة'"؟ وهو 
موعد الحساب . 
1 دياك تحاف في خراص تود 7 
ومن أَعوصٌ عن وى َنم مومه صَدَكا وححْشُُُ يوم ابم فى 09 


0)( روح المعاني .1517//١15‏ 
إفة انظر روح المعاني /١57‏ 8 


ملدلا 


6 أ أل أبتك ١‏ اياتنا 0 
0 سبحانه ٠‏ في 6" سورة ة الأنبياء : «وَهُمُ في عَفْلْرَ مُعْرضُون 4 فكلتا 
؟- قال في كر سورة طه 5 23321117 3 2 . 


ير م صسيءد م 


وقال في أول سورة الأنبياء : # وأسروا التجوى ألَذينَ ظاموأ هَل هَددًآ إلا مر 
َنفكم توت الِيَخْرَوَأَسْر بورك 49 . 

وقال فيها أيضا: # بل فَالوا أضْعَدَتُ أَحَلِم بل آفتريئه بل هْوَسَاعِرٌ 409 . 

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبياء . 

5 - وقال في أواخر طه: 

. 469 سويد ولتم يما لحف الأول‎ ١ 

وقال في أول الأنبياء: 

« فلا اَيَو حكما أرْسِل الْاولُونَ )4 . 

فكلتا الآيتين في طلب آية . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة أي الأنبياء ‏ لما قبلها أنه 


وظ 2ل عو وسو و 


لما ذكر: « ُلْ مكل مَُيِصُ هَريُوا 4 [طه: 10] قال مشركو قريش : محمد 
يهددنا بالمعاد والجزاء على الأعمال» وليس يصحء وإن صح ففيه بعد فأنزل 


م 


الله تعالى 8# اقترب لِلنّاس حِسَابهم 4 200 


*00# * 


.796 /5 البحر المحيط‎ )١( 
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سورة الأنبياء وسورة الحيج 


الدوااه 0 مكل ل ليه بي 
نيلت ©© 2 وف لحن ينآ م كس صر لين 
كَفَرواً. . . 9©... لو 6ن كلة ديعا وكل ديا كك 0 
انفكا لابتنسثيت © إد اليك سم سَبَقَت لهم ينا الحشق لختع أرتيق 
سس ”0 ار سار سىس يت رع ره 7 
نا مبعَدُودَ © . . . يوم تطرى التصسما سسا على لتيل لأ إلحكيب كما بدأنآ أذ 
حَانق يدر 40. 

وأول سورة الحج في الساعة قال تعالى: 

َيه انس انا ربكم رك يله الكاقة تن'؛ ع ته 
> صاو له بر ا ص سح ص سر ار و2 م ا 


ع 
0 رضِعةَ عما رضعت وبَضَعٌ حكل ذات حمل حملها وى النا 
سشكرئ وَمَاهُم 7 وَلكنَّ عذَاب أهَّه سَدِيدٌ 40 . 

م «مناسبة أول هذه السورة ‏ يعني سورة الحج - 
لما قبلها أنه ذكر تعالى حال الأشقياء والسعداء » وذكر الفزع الأكبر وهو 
ما يكون يوم القيامة » وكان مشركو مكة أنكروا المعاد وكذبوه بسبب تأخر 
العذاب عنهم . نزلت هذه السورة تحذيرًا لهم وتخويفا لما انطوت عليه من ذكر 
زلزلة الساعة وشدة هولها وذكر ما أعد لمنكرها وتنبيههم على البعث بتطويرهم 
في خلقهم وبهمود الأرض واهتزازها بعد بالنبات»”'. 


نيز يا نب 


."59/5 البحر المحيط‎ )١( 
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سورة الحح وسورة المؤمنون 


قال سبحانه في خواتيم سورة الحج : 

١‏ بها لذي اموا أرسكهُوا ونجدُوا وعدأ وَيْكُم وأنصلوا الْحَبرٌ 
عَلكُمْ تنيخوي 98 49 . 

وقال في آخر آية منها: 

« اموا الصَكَوة وان ركو وَعتصمُوأ أل هو ملك يم الموك وتم 
التصير 42 . 

وقال في أول سورة المؤمنون: 
مُعرصُور )الذي هم ركوو فلن 409 . 

فذكر الصلاة والزكاة في خاتمة الحج وأول سورة المؤمنون. 

وقال في خواتيم الحج : « لَعَلَكُمْ يخوت 49 . 

وقال في أول المؤمنون: ١‏ مَدَأَفلحَ الْمُرْممُونَ» . 

فترجى لهم الفلاح إذا فعلوا ذلك » وقد حصل الفلاح لمن فعل . 

جاء في (روح المعاني): «ومناسبتها ‏ يعني سورة المؤمنون ‏ لآخر السورة 
قبلها ظاهرة؛ لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله سبحانه: «يكأيها ألديت 
َأمَنُوا أركَعُوا . . . 4 الآية ٠‏ وفيها «لَمَلَحَكُمْ تُْحُوت © 4 فناسب أن 
يحقق ذلك فقال عز قائلا : « قد أفلح الْمُؤمبُونَ 7:4" . 


#0 # 


إلل4 روح المعاني 7/١4‏ » وانظر المحيط "/ 7846. 


احلدلا 


سورة المؤمنون وسورة النور 


ل العزد رد قلات الظالمين الكافرين في 


الآخرة « تَْفَحْ وُجُوعَهمْ التَدوَهُمَ في) كيجك 9 أل تكن ابت يدل عي فشر يها 
تكنوت 40 . 
وفي أول سورة النور ذكر عذاب من استحق العذاب من المسلمين في الدنيا 


0 وهو الزاني والزانية وعقاب القذف والإفك فقال: «واليّى وَزْن كبرو 
عدا عطي 40 . 

١‏ قال في أواخر المؤمنون 

« فتعدل انه املك لحن َه ِلَهَ إلا هْوَ 2 ش كور () ومن ينعم 
أنه لها ءاخر لا برهن لم به فَإِنَما 7 يه الْكيفرود 49 . 

وقال في أول سورة النور: 

سورة ها وَوضْئها وَأَنَ يآ ليح يَتنتٍ لَعذَّر نكرو (ي) اليه ورف فأجلدوأ كل 

رجا ته لد . 4 

والذي أنزل السورة وفرضها هو رب العرش الكريم . 

والذي ينزل الأحكام ويفرضها إنما هو الملك الحق. 

والذي يفرض الأحكام ويحدد العقوبات ويأمر بإقامة الحدود إنما هو 
الملك الحق. 

ثم إن أول سورة النور ا بأول سورة المؤمنون » فقد 92 أول 
سورة ة المؤمنونث: 2 لبك وسيم حفر الاك يو أزتامدكن 
أَيَمَُم َم طٍُُ عرد ملُوم ل هَمنِ شق ورآء ذلك ذا ولكىك ك هم الْعَادُوتَ 4*9 . 

١ب‏ ل ار ليور اورم د عط ده 

فكان التناسب بين السورتين في المبدأ والختام . 


٠ 0 


ريل 


جاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها بسورة المؤمنين أنه سبحانه لما قال 
فيها: « وَالذِينَ هُمَ لوجم حَافِظُونُ4 ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه 
من الزانية والزاني وما اتصل بذلك من شأن القذف وقصة الإفك والأمر بغعض 
البصر الذي هو داعية الزنا » والاستئذان الذي جعل من أجل النظر. وأمر فيها 
بالإنكاح حفظا للفرج ١‏ وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ونهى عن 
إكراه الفتيات على الزنى» ”'". 


د ةذ ب 
سورة النور وسورة الفرقان 


١‏ -قال سبحانه في آخر سورة النور: 

<« الاك ماف التسمنوب وَالأرضٍ 49 . 

وقال في أول الفرقان: 

١‏ يسارك الى تيل انَل عبد يكن ليت برا )الى لم ملك ألسّمْوتِ 
اد وك كامحر الك وََلنَ كل مور دمي 40 . 

فذكر في آية النور أن له ما في السماوات والأرض . 

وقال في آية الفرقان: « الى لَمُملكُ لسوت وَالأرْضِ» فذكر في الآيتين أن 
له سبحانه ملكهما وملك ما فيهما. 

فقد يملك الفرد شيئا ولا يملك ما فيه. فقد يملك دارًا ويؤجرها فتكون له 
الدار » وما فيها للمستأجر. 

أما الله سبحانه فله ملكهما وملك مافيهما وقد كملت إحدى الآيتين 
الأخرى . 


)١(‏ روح المعاني /١4‏ 74 وانظر البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي » تحقيق د. سعيد بن جمعة الفلاح 1١‏ -547/8١ه‏ صفحة 1117 . 


” - قال في أواخر سورة النور: 

« مَتِسَمْدَرِ لذن لمن عَنْ أتروء أن مب فَِمَةٌ أو يبُح عَدَابُ أي 49 . 

وهذا تحذير وإنذار. 

وقال في أول سورة الفرقان: 

« يرك الى نَل افون عَلَ عبد ليكوب نعلي نبا 40 . 

فكلتا الآيتين إنذار » فقوله « لِيَكْونَ إِْعَلَمِيت نَذِرَا 4 هو مناسب لقوله 
« مَلحَدَر الَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أسرو» . فكلاهما إنذار . 

قال في آخر سورة النور: 

« وَنَه كي ووم 47 . 

وقال في أول سورة الفرقان: 

« وَعَلقَ كل مَىء فَعَدَرم يرا 472 . 

فالذي خلق كل شيء وقدره تقديرا هو بكل شيء عليم . 

جاء فى (البحر المحيط): «مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما 
ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف 
انفصال واحد منهم على إذنه وحذر من يخالف أمره» وذكر أن له ملك 
السماوات والأرض » وأنه تعالى عالم بما هم عليه ومجازيهم على ذلك ٠‏ 
فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار » ناسب أن يفتتئح هذه السورة بأنه تعالى 
منزه في صفاته عن النقائص كثير الخير. ومن خيره أنه أنزل الفرقان على رسوله 
منذرًا لهم فكان في ذلك إطماع في خيره وتحذير من عقابه» 7" . 


«#0 # 


)0( البحر المحيط "/ 5/8٠١‏ 6 وانظر روح المعاني 77١/14‏ . 


يفل 


سورة الفرقان وسورة الشعراء 


فالسجعانه في اخر سورة الفريات : 
« فَلْمَايِمْبَهَا يرن داسك فر كَدَبسر فسَوقَ يكو رام 4 . 
وقال في أول الشعراء: 

و لا 1 يوأ مؤْمِنِينَ لوي إن مما مرْلُ علوم 


0 ا 2 حون () وما ينوم تن ومنلل م إلا وا نه عه 


ققد كُدَبوا سمأ نب َلعاسَا كنا به يسْتبِضءونَ 40 . 
ومن المناسبات بين أواخر الفرقان وبداية الشعراء: 
١‏ - أنه ذكر عباد الرحمن في أواخر الفرقان: « وَعب اليم لذت يَمْسُونَ 

له مويه مهيمر 
عل الارض هونا . .©... 40. 

وذكر المكذبين في أوائل الشعراء فكانت استكمالاً للمكلفين من العباد. 

ماوع عاد عض لي الارقلتاة ‏ 
يرحم عباده وذلك يإنزال الذكر عليهم . 

- توعد المكذبين بالعذاب في آخر الفرقان وذلك قوله: « فَقَدَ كُدَبَثْمَ 


هفات كُونٌّ رام . 
وكذلك فى الشعراء فقد قال: # فَتَدَ كنأ فَسََأْتهمَ مَا كانوأ يه 


4 ذكر المكذبين في الموضعين 
فقد قال في الفرقان : فتن 6ه 


يفنل 


وقال في الشعراء: فَقَنَ كَرَيوا» . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لآخر ما قبلها أنه قال تعالى: 
«فنَد كَدَسَثْرَ فََوََ يكور لِرَاما 4 . . . أوعدهم في أول هذه فقال في إثر 
إخباره بتكذيبهم : 9 هَسَوْفَ يتم نكاما كانوأبو- يسرمو 4 23١‏ , 


# اج ** 
سورة الشعراء وسورة النمل 


١‏ -ذكر سبحانه القرآن فى أواخر الشعراء فقال: 
« وَمَالْوَلت به ألشَّيلينُ و وَمَا ىلوم تيوت 407 . 
وذكره قبل ذلك فقال: 
وو وخ دم مور ده م 2 م وصه > 0 لصاح سح سلككر سل صر صم ل" 
« ونه زيل رب الْملبين (و) نَل بد الزوح المي 2 عل لبك لِسَكوْنَ من السزرين 9 
وذكره في أول سورة النمل فقال: 
ا يَذْكَ ينث الْفرءَان وَصَكتَابٍ مين (ي) هدى وش للمؤْمِنِينَ (ي) . . . وَإنّكَ للق 
لفت ين لَدْنْ عكر عَِيوٍ 402 . 
١‏ ذكر فى آخر الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد ذكر الشعراء 
الذين في كل وادٍ يهيمون فقال: 
ع أ م اه ضام م 5 صم ظَ 
إلا اين “امنوأ وَحَمِلُوأ ألصَللِحنتِ ودكروا اله يرا وانتصروا مِنْ بحل ما ظلموأً 
سبك ملقو 409 . 


م 


.6 البحر المحيط /ا/‎ )١( 


١ 


وذكر في أول سورة النمل المؤمنين وأعمالهم فقال: 
هدى وير لِلْمَؤْمنِينَ () الْذِينَ بقِيمُونَ الصَلرة ويِؤنُونَ 

يوون )4 . 

هدد الذين ظلموا في آخر الشعراء فقال: 

« بعك لين طلمواَمْسَ س4 . 

وهدد غير المؤمنين في أول النمل فقال: 

« إن الزن لا يؤمبو اليه وين لح أله هَهُمْ يمَسهُون (7) وليك ال َم نوه 
الصدَّابٍ وهم في لاخر هم المخَرود 4 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة ‏ يعني سورة النمل ‏ لآخر 
ما قبلها واضحة لأنه قال: «وَما نَيَنَ يو شين 4 وقبله « وَلِنّه ليل رب 
لْمََئينَ4 » وقال هنا : #طبِنْيَنْكَ ايت الْمُرَانَِحِمَّابٍ مُِينٍ4 أي الذي هو تنزيل 
رب العالمين. وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم 
والتعظيم لأن المضاف إلى العظيم عظيم» 2'7. 


ا يا 


موه ترم مو دم 
م 4 


لركزة وهم بالأيخرة هُمْ 


سورة النمل وسورة القصص 


: قال سبحانه في آخر سورة النمل‎ ١ 
وَأمرَثُ أن أكبرت بن الْمِلِينٌ () وَأَنْ لوا لمان صِ أَهتَدَط وى لِنفْسِهء‎ « 
. 40 ومن لفك نمآ نأ اليد‎ 
وقال في أول سورة القصص:‎ . 
. 409 يَنْك ايت الكتب الْسِينٍ‎ « 


.01 / البحر المحيط‎ )١( 


١>” 


فذكر القرآن في الموضعين » باسم القرآن في موضع والكتاب في القصص 
والمناسبة ظاهرة . 

" - وقال في أواخر النمل : 

< مس أمتدَطنَايَرى لني ومن ملفل نمآ نازر 49 . 

وذكر في أول سورة القصص من اهتدى وهم موسى ومن آمن به » ومن 
ضل وهم فرعون ومن تبعه » وعاقبة كل منهما. 

فكان ما في القصص بيانا لما ورد في عاقبة الهدى والضلال اللذين ذكرهما 
في النمل . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة ‏ يعني سورة القصص - 
لآخر السورة قبلها أنه أمره تعالى بحمد'(؟ ثم قال: «سَيْريكيٌ يي 4 وكان 
مما فسر به آياته تعالى معجزات الرسول وأنه أضافها الله تعالى إليه » إذ كان هو 
المخبر بها على قومه فقال: 7 يَلْكَ مَإيَتٌ ألْكِنبٍ 4 إذ كان الكتاب هو أعظم 
المعجزات وأكبر الآيات البينات . والظاهر أن الكتاب هو القرآن» 7" . 

#* 000#ن* 


سورة القصص وسورة العنكبوت 


مء وام و عم 


< إِنَّالَِى فَرضَ عليلك الْشرَارت لَرادكَ إل معار 402 . 
قيل إن هذه الآية نزلت بالجحفة بعد أن خرج يَِةِ مهاجرًا' " . 


)١(‏ يعني في قوله تعالى في آخر سورة النمل : «وَقِا لد يله سيبك ميو فتمرفوتها وما ريك 
4 ىو 2 
عَفِلٍ ما تعملُونَ 403 . 

زفة البحر المحيط .٠١ 5 /١‏ 


() انظر روح المعاني . 


١175 


وقال في أول العنكبوت: 

« أحسيب النّاس أن يركوا أن فولأ امكَاوَهُم لا يفْتَنون 42 . 

والهجرة إنما كانت من أثر الفتنة عليه يَكِّ وعلى المؤمنين فقد فتن أهل مكة 
المؤمنين وآذوهم . 

>" قال فى أول العنكبوت : 

( ولقد قتا الي ةبكنلل سَدَواَينلنَلَكَذِينَ 40 . 

وذكر في أواخر القصص فتنة قارون وعاقبته: « #إنَّ فََرونَ كات من 
قوم مومئ قبن عليه (4 إلى أن قال : ا خسَفْمَا بو وَيدَارِو رص 4 . 

فكانت قصة قارون مثلاً فى الفتنة . 

- ذكر في آخر القصص من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فقال: 

رص ل ج رصا صل 77 ولط عرس ا ال لي م مه م لروصم س 0 

« من جَآه ياْسَكَة فلم حَيمَنها ومن جسآء يالمدكَوِ كا جر الت عينُوأ لات إل 
ما انوا يمنت 49 . 

وذكرهما في أول العنكبوت فقال: 

. 4) أمحَيبَ لين يسْمَفوْنَ لمات أن شونا سآ مَايخُمويك‎ ١ 

وقال: 

«وَالدنَ امنأ ووأ ألضصَّلِحَتٍ لْكَيرَنَ عنهر سيكاتهْ ولت ته سن الى كانوأ 
تمان 4 . 

وقد ذُكر أكثر من مناسبة في تتاليهما. جاء في (روح المعاني): «وجه 
اتصالها بما قبلها أنه تعالى أخبر فى أول السورة السابقة عن فرعون أنه # علا في 
6 للم م كلب ل مه درسم كدر و تر رس عامس ل عروء؟ 
الْأرْضِ وَحْصَلَ أَهْلهَا شيعا يسَتَصعِفٌ طايفة مهم ييح أبناء هُمْ وَيسْتّحي. َآءَهُمْ © . 

وافتتح هذه بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيمان 
بعذاب دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل بكثير تسلية لهم بما وقع لمن قبلهم 

ّ 1 


وك داه ده مس 


وحمًا على الصبر . و لذا قيل هنا : « وََتَدَمَتَنَا ِنَم قَلهِم » . 


يفيل 


وأيضا لما كان في خاتمة الأولى الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ء » أي في قوله تعالى: « إنَّ الَرِى فَرض عليلك الْمرمارت ك لَرَادكَ إل 
ما على بعض الأقوال ٠‏ وف خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله 
تعالى: 8 يَِبَادِىَ الَدنَ اَنَأ إِنَّ أَنَضى وسيعَةٌ 9 »> [العنكبوت] ناسب 


تتاليهما» 600 


سورة العنكبوت وسورة الروم 


١‏ - قال سبحانه في آخر سورة العنكبوت: 

. 4) وَالييسَحَهَدُوأ لم يت سبلن وَإِنَأمَّه لم الْمَحمِيينَ‎ ١ 

وقال في أوائل سورة الروم: 

«وَيَوْمَيذٍ يفرح الْمُؤْسبُوسَ (أ ضر هيعض من كساء وهو الْعسَرِيرٌ 
لَص )4 . 

فذكر فرح المؤمنين بنصر الله » والمؤمنون هم الذين يجاهدون في الله وقد 
وعد ربنا بأنه يهديهم سبله وأن الله معهم . 

جاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها بالسورة السابقة. . . أنها ختمت 
بقوله تعالى: « وَالْنِينَجْهَدُوا أفَِالجَيت شبلناً» . 

وافتتحت هذه بوعد من عُلبٍ من أهل الكتاب بالغلبة والنصر وفرح 
المؤمنين بذلك ٠‏ وأن الدولة لأهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل 
ذلك من هزيمة» 27 . 
)١(‏ روح المعاني ١7/٠5١‏ . 
(0) روح المعاني .١17-1١7/5١‏ 


١14 


1 دقالاق اراخر العكوت: 
ع لس ترم م 7 أ 2 م يد صم ووس ع 
« وَمَاهَذِو لحيو لديا لالهو لسوت ألدَارَ ره لَهِىَ الْحوَادُ و مكَانوا 


يملمرت 49 . 


٠‏ وقال في أوائل الروم: 
ول َأ كر ألتّاس لا يعلموي ا يمون ادج ءا مِنَ للق الذنيا وه عن الآخرة هر 


عق 4 . 
فأشار في آية العنكبوت إلى أنهم لا يعلمون أمر الآخرة وأنها هي الحيوان. 
وذكر في أوائل سورة الروم أن أكثر الناس يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا 

وهم غافلون عن الآخرة. 


سورة الروم وسورة لقمان 


١‏ -قال سبحانه في أواخر سورة الروم: 

« وَلْقَدَ صَرَيمًا لِلنّاس في هلذًا الْفَرْءَانِ م من هل مكل وَلَّن حنْتَهُم كايو ُو الب 
حكفر وان أَسْرْ إِلَامبَطِلُونَ )4 . 

وقال في أول سورة لقمان: 

«ا يلك ءاينت الكني الكو )هذى ويحمة لِلْمْحْسِيينَ 40 . 

فكلتا الآيتين في القرآن الكريم . 

فقد قال في آية الروم : ل وَبِقَدَصَرَيًا ناس في هنذًا لْصَرءَانِ من كل محل 4 . 

ووصفه في آية لقمان بأنه حكيم . 

فالذي فيه من كل مثل إنما هو كتاب حكيم . 


١8 


- قال في أواخر سورة الروم: 
: كَدَِلَ يطبعٌ عل لوب الذي لايغلموت 4©9 . 


وقال في أول سورة لقمان: 
م عمد ل ارت ّو- سبل ال عدن دس ووءء 
الاين من يديك لهو لصويب صل عن م سبيل الله غير بغير علرٍ ويتخِذها هزوا 


لِك لم عَدَابُ هوه © وَإذ نل عل طاول تعستا ل ل ينسسها ةف 
دوا هذا ألم ر 4 . 

والذى دعر في ابه تدان ها عو مط على 28 تر م » فقد ذكر أنه 
يضل الناس بغير علم » كما قال في آية الروم: « كَدَِلَ للك يطبع أله عل لوب 


“- قال سبحانه في آخر آية الروم: 

« ضير إِنَّوَعْدَ أنَه حى وَلَايسْتَحِئَك اين لا قورت 407 . 

وقال في أول لقمان: 

« الذِينَبقيمُونَ الصَلؤة ويؤْيُونَ الرَّكوة وهم بالخرة هم بوقُوبَ (ي) أوْلِكَ عل هدى من 
َيه لبك م المنيخن )4 . 

وقال: 

« إنَّالذيت ءامنوأ وَعمِلُوا اليلحت طم ست 2 لم )كيين ذها وعدأ حم ل 


لبي رتسم 9)» 


ُقرت4. 
وذكر الذين يوقنون في آية لقمان فقال: « وهم بالآجرة هم بوقِنُونَ4 وبين من 
هم وما صفاتهم . 
وقال في آية الروم : «إِدَوَعْد لوحو . 
وذكر ذلك في آية لقمان فقال: « وعَدَألهِ 


1 


حمًا» . 


في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه قال تعالى: 9# وعد صرب 


يس هنا لوا من طم فأشار إلى ذلك بقوله: « الع تي يلك مانت 
الكتب لذَكِر 4 وكا في آخر تلك (وَلين يهم يَةِ4 وهنا ل وَإِدَا نشل 


04 ل م وم كك وا بم »© 4 


عليه ايلثنا وق مستحكيرا 


و(تلك) إشارة إلى البعيد » فاحتمل أن يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه . 
و(آيات الكتاب) القرآن» 20 . 
#3 ** 


54 سورة لقمان وسورة السجدة 


١‏ - قال سبحانه في آخر سورة لقمان: 
مد 2 27 ب دمر ل ور 
« يكأيبا ألتاس آمو َف رَيَي ولَحْسَوَ وما للا جز والِد عن ولروء ولا مولود هو جَازِءر: 
لود م2 #42 دعي يري هبي 1 بع مقود ىن موية 2 
وَالِدوء سَيْعَا رك وعد الله حق فلا تنود .7 زة الدنيا ولا يمركم بألله 


الغروم 9 إنَّ أله عملم اتام 22 الْمَسَكَ وَيَسَك مَا ف الاسام وما قَدْرى 


- 
جديو م ”7 


نفس ما دَاتحتكيسث غذًا ذا وَمَاتَدرى تَفْسُ بأَيّ أَرْضٍ تموت إنَ أله عَليع ح حبير 49 . 
فذكر اليوم الآخر والساعة. 
وقال في أوائل السجدة: 
« وَهَالُوا أودَاصَللْمَاف الأرض لون لني حا 


- 


جين لهم يلقل ييح كيو 4 . 
فكأنه أجاب في لقمان عن سؤالهم واستهزائهم في السجدة « أَوِدَاصَلنَافي 


الْأَرضٍ وى حَلْقِ جدِيذ» . 
وذكر أنهم بلقاء ربهم كافرون. 


. 147 البحر المحيطلا/‎ )١( 


فرق 


وذكر في آية لقمان ما ذكر من أمور اليوم الآخر وحذرهم مما يكون فيه. 
ثم حذرهم في السجدة من ذلك بقوله: «وَلو كر إذ مروت تاكثرأ 
2 لس الى لا سح ل ل وس اكه .م اجودج لا # اير ابي 
رء وسيم عِندَ رهم ربا أبصررَاوسِعَنافَأَنحِعْنَانحَمَلَ صَكْلِسًا إِنَامُوقنوت 47 . 
فكأن الموضعين متكاملان في ذلك . 
" -ذكر في آخر آية من لقمان أنه يعلم ما في الأرحام. 
م سر سر راك م 2202 د 
وذكر في السجدة بداية خلق الإنسان فقال: « الى أُحسن ل تَوْءِ حَلقَمٌ ويداً 
لق اَلْإِضَْنٍ من طِينٍ 2) ثرّ جَعَلَ فلم من سُللَوَ ين مَأ مهن © 4 فالموضعان 
متناسبان . 
“قال فى آخر لقمان: 
« وما َدَرى نفس أي أرْضٍ تَموث إنَّ أله ليع حير 4 . 
وقال فى السجدة: 
كل سخ 2 1 لسع ل 
« # فل ينوفدكم َلك الموت الى كل بكم ثم إل ريكم تريحغوت 409 . 
فكلتا الايتين في آجال الإنسان وموته. 


 #‏ خا د 
سورة السجدة وسورة الأحزاب 


: قال سبحانه فى خاتمة السجدة‎ ١ 
.4©9 مَي متهم ولتياز نكم ستيلزرت‎ ١ 
وقال فى أول الأحزاب:‎ 
ورك مص لير ومن ص برص ء توم ع ايل‎ 00 2 
. 40 يتأيها ألبَى أي الله ولا تيلح كفن وَالْمفِقِين إنت أله كاب عَلِيمًا حَكيِمًا‎ « 


فعدم طاعة الكافرين والمنافقين إنما هو من الإعراض عنهم . 


ضفن 


"قال في أواخر السجدة: 

«ل يم التنح كتمع ان كقردا يدهم ولاخ يرود 409 ولو أنهم آمنوا 
في الدنيا لنفعهم إيمانهم . 

وقد أمر الله نبيه في الأحزاب بتقوى الله وهي التي تنفع في الدنيا ويوم 
الفتح. ويوم الفتح هو يوم القيامة2©7. 

“قال سبحانه في أواخر السجدة: 

وَمَنْ ْم مسن دعر ايت وي عرس عَنْهاً 409 . 

وقال في أول الأحزاب: 

. 40 َأتَعْمَاْحح ِلك ريك إك لهك يمَاتسَمَثنَ جر‎ ١ 

فذكر في آيات السجدة من أعرض عن آيات ربه . 

وأمره في الأحزاب باتباع آيات ربه وهي ما يوحى إليه منه . 

جاء في (البحر المحيط): «ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة 
وهو أنه حكى عنهم أنهم يستعجلون يوم الفتح'"' وهو الفصل بينهم » وأخبر 
تعالى أنه يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم . 

فأمره في أول هذه السورة بتقوى الله ونهاه عن طاعة الكفار والمنافقين فيما 


أرادوا به» 7 


)2 انظر فتح القديرة/ 76٠١‏ » روح المعاني5١/‏ 76. 


() يعني قوله تعالى : «وَبشُوُوس مَقَّ هد ألْمَمْحُ إن حك درون 40 . 
() البحر المحيط// .7١١‏ 


لذن 


سورة الأحزاب وسورة سبأ 


وقال في أوائل سب : 
َكَل أن موأ لا ما تاه مل بل رق لدأيكٌْ عر ألمب ( » 
فالموضعان في الساعة . 
ار ور 
١‏ إِنَّ لَه لمَنَ الْكَفْرنَ وعد لح سعيرا () حَئلِيينَ بآ أبذا لا جَدُوتَ وَلِيا ولا 
يك ©. . . ©4. 
وذكر المؤمنين وخاطبهم بقوله: 
«بأييا لذن >امنوا افوأ أله وَقُولُوا ولا سريذا ! © يمح ل للد ويففر فر ل 
نيكم ومن يطِع أله ورَسُوامٌ قد فار ورا عَظِِيمَا 4 . 
وذكرهما في أوائل سبأ فقال في الكافرين: 
« وَالَدنَ سَعَو ف َلِئَا مين ويك َم عَدَابٌ مَْيَجْ رِ ألم 402 . 
وقال في المؤمنين 
9 تتجزك كراسي سكي تبك 1 ؟ 1 تَفْفِر ورف كريد 40 . 
قال سبحانه في آخر الأحزاب: 
د عب َه القن وَالْمتفِمَتِ وَالمتْرمكيت والْمُشْرد ينوب أله عَلّ 
الْمَومد قر منت دحتا ينا )4 : 
وذكر جزاء كل منهما في سبأ كما ذكرنا ؛ وذلك قوله: : «وَالدنَ سَعَوْ فى ييا 


12 


مُعنرنَ وليك َم عدّابٌ مَنْرْجْرْ ألم 4 ١‏ وقوله : ظ لََجَرِص الذنَ اموأ وَعيِلُوأ 
رغوم > 


لصَّدِلِحنتِ ولك َم تَمْفِرءٌورِزفَ كَرِيءٌ 4 فالمناسبة ظاهرة كما هو بين . 


 #  *#‏ د 
سورة سبأ وسورة فاطر 


ذكر سبحانه فى خاتمة سبأ عاقبة الكافرين فقال: 

« وَل تر إِذ موا هلا فوت وَلْعذُوأ من مَكانٍ فربٍ () َالو ءامنَاوء ون طم ألتَنَاوشُ 

00 ٍِ. م ورم دخ مدع ري م م م اص 
من سكن بيع () وود حكفروأ بد من قبل وَبِفَذِفُو بِآلْمَيِبٍ من مان بَعِيدٍ (7) وجل 


ما ىس اب ل ئ 


ننه ون مَاَْتهُونَ كد ِل أسْسّاعهم من قبل إن كأثوا ف َلك م4 [01 - 4 0]. 

وقال في أوائل فاطر: 

ون كدوك ددبت رُسْلُ من قنك ولِل ممح الأو () اما اناس إن وعد 
لمجا ل مكك الب الذيسا ولاجتركك امه ترود )إن لسن ماد 
د نا يتخا زيم كزان سني التي © لذن كوا عدا د لي 
امنوأ ووأ لصحتم مَشْفرة وأَجْرُ كبر 4 41 -7]. 

فالموضعان في عاقبة الكافرين. 

جاء في البحر المحيط: «لما ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها ‏ يعني 
سورة سبأ ‏ هلاك المشركين أعداء المؤمنين وأنزلهم منازل العذاب تعيّن على 
المؤمنين حمده تعالى وشكره لنعمائه ووصفه بعظيم آلائه كما في قوله «فَفَطِم 
دَايرألْقومِالْذِينَ ظلَموأوَكْلْسَد نو رب الْعَلَيينَ4 [الأنعام هغ]» 230 , 

يعني بذلك مفتتح سورة فاطر والآيات التي بعده » وهي قوله سبحانه: 


- الى >> يري تب 


« امد بِنهِ فاطر السَموتِ والارض . د ()) ما يفتح أله لئاس مِن يَحمَةَ فلا مُمْسِكَ 


. 791 البحر المحيط/ا/‎ )١( 


عر عا ررم وى > 74 ى مات و نوم ودام 020 1 راس 0 ومس وت 
لهسا وما ميك فلا مرسيل لم من بحلدوء وهو الْعزيرٌ عر 21 اناس ادرو يعمَتَ أل 
سس 0-9 ص دعو 4 رعسم سدم سرت لو عن © ماسم م 

علي هل مِن خَللقٍ حير أله يرْزْفُكم من السّمَاه والأرْضٍ لآ له إلا هو 

« عر 

توفكورت 409 [1-"]. 


سورة فاطر وسورة يس 


١‏ - قال سبحانه في أواخر سورة فاطر: 
رهو«*سموم مي مد ورب سس 7 رم وى 7 وو واسلا رم 2م سا مم 6رعة 
ف( وأفسموا يألو جهد اينوم ليت جاءهُم َذير أي نْنْ أهدئ من لِعدى الامم 
ل . 0 ع ٠+‏ سرد 2 م سخ > 7 2 
جَآء هه نير مَاَادَهُم إلا نقورا ل( أسجَكبارا في الْأرضٍ و" السو ©14-":1]. 


صر 
ليا 


وقال في أول سورة يس 


«يس 9 وَالْعُرمانٍ لكب 2 إِنّكَ لِنَ الْمرسَِنَ © عَلَ صر مُسْيَِو () ميل 
مز الحم (ن) ندر وَمَامَآ أذِرَ بوهم مهم عون (7) لد حنَ امول عل كم 

فذكرهم في الموضعين وذكر صدودهم وعنادهم . 

"- قال سبحانه في آخر سورة فاطر: 

١‏ أ صا لض يرا كنت كن عَدَة الم لوم انا سد هموما 


احس © 
- 


كاس> الله لشم من شَىْء في السّمنواتٍ ولا فى الْارْض إِتمُ كات عَلِيما ميا 49 . 
وضرب لهم في أوائل يس مثلا لعاقبة الذين كذبوا من قبلهم وهو قصة 
أصحاب القرية وذلك قوله : # وضرب طَمم مَثَلا أصحلب الْقَرَيةٍ إذجاء ها الْمرسَلُون 4 . 
ا ري لي 


إلى قوله : « إن كانت لا صيْحَة وده فإِدَاهم حَنيِدَونَ» [14-11]. 


 #  *‏ *ا 


بحن 


سورة يس وسورة الصافات 


١‏ قال سبحانه في أواخر يس: 

0 وَأَغُكَدُوا من دون أله ءَالِهَهُ أَعَلّهُم يُنصَرُوت 09> . 

وقال في أول الصافات : 

« إن لهك جد )رب لسوت وَالْارَض وَمَا ساورب مرق (4 . 

فرد على اتخاذ المشركين من دون الله آلهة بأن الإله واحد وهو رب 
السماوات والأرض وما بينهما. 

؟ - قال في أواخر يس: 

صرب لامكا وَئِىَ خَلهَمٌ َال من يح لوطل و روم 9 كُل ميا ألرِىَ 

ناما ْلَمَرَوٌَهْوَبُلٌ لق يم 409 . 

وقال في أوائل الصافات على لسان الكفرة: 

< دوصقم نعود 7 502 الولو © ل مم وم ُو 3 
نما وده ودام يطوق 4 . 

فذكر قول الكفرة في إنكار اليوم الآخر ورد عليهم في الموضعين . 

*- قال في آخر يس : 

« أوكتن الى حَلقَ لوت لاص يعور عَكَ أن يلق نهم بل وهو املق 
عليز (© إنمَآأره, دآ اد ميعن بول لهك يسكت © مَمبِحَنَ الى يدوه 
مَلَْكْوتُ كل سَىْء وَإِيّه حون 09 4 . 

وقال في أوائل الصافات : 

َب تسوت وَالْارْضِ وَمَابِتجمَاوربُ امسق 40 . 
فالذي خلق السماوات والأرض هو ربهما. 


يذينا 


ورب السماوات والأرض هو الذي بيده ملكوت كل شيء. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لآخر يس أنه تعالى لما ذكر المعاد 
وقدرته على إحياء الموتى » وأنه هو منشئهم » وإذا تعلقت إرادته بشيء كان 
ذكر تعالى وحدانيته » إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة وجودًا وعدما إلا بكون 
المريد واحدّاء وتقدم الكلام على ذلك في قوله : « ل كن فيمآ لَه إلا مه 
لفسدنا»» 230 


ل ل كك 
سورة الصافات وسورة ص 


١-قال‏ سبحانه في أواخر الصافات : 

« وين داوف 9 ل ع نوين © ككاعباد امه النخليي 9) مكدر 
بو فسَوَفٌ يَعلَمُونَ © 4 17171 - .]17٠١‏ 

وقال في أول سورة ص: 

« سومان زى الك )بل اين كدر عِرَةَمَسْفَاقٍ 47 . 

فذكر الذكر والكفر به في الموضعين. 

جاء في (البحر المحيط): امناسبتها ‏ أي سورة ص - لآخر ما قبلها أنه لما 
ذكر عن الكفار أنهم كانوا يقولون: « لَو أََعمْدَئَا ومن لون 4 لأخلصوا العبادة 
لله» وأخبر أنهم أتاهم الذكر فكفروا به بدأ في هذه السورة بالقسم بالقرآن ؛ 
لأنه الذكر الذي جاءهم » وأخبر عنهم أنهم كافرون ٠‏ وأنهم في تعزز ومشافة 
للرسول الذي جاء بهء ثم ذكر من أهلك من القرون التي شاقّت الرسل 
ليتعظوا» ('2. ١‏ 


للق البحر المحيطلا/ 761١‏ 3 وانظر روح المعاني 725/77 . 
(؟) البحر المحيط// 857". 


١4 


” - وقال في أواخر الصافات: 
« أفبَعدَامَايستَعْجِلُوَ 2 فَإَِا مزل بسَاحَني فسآ صَبَاح الْسدَرِنَ 409 . 


وقال في أوائل ص : 
« ند ما هناك مَهْرُومٌ يران 9 . . . > إلى أن قال : « وَمَاْظر مولا 
ماين كان 409 . 
فذكر عذابهم في الموضعين . 
بذ ب 
سورة ص وسورة الزمر 


١‏ قال سبحانه في آخر ص 
إن عوَإِلَا در يللين (3) ولْنَعلَمنٌ تبأوْبسَدَ جين )4 . 

وقال في أول الزمر: 

تََزِيِلُ الكتب من أله الْعَرزِيز لفَكِرٍ 402 . 

جاء في (روح المعاني): «وجه اتصال أولها بآخر صاد أنه قال سبحانه 
هناك : « إِنَّمْوَإِلَاوِكرُ لعلِْينَ» » وقال جل شأنه هنا: « تََزِيِلُ الككب من أ »4 
وفي ذلك كمال الالتئام بحيث لو أسقطت البسملة لم يتنافر الكلام . 

ثم إنه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق آدم » وذكر في صدر هذه قصة خلق 
زوجه منه وخلق الناس كلهم منه » وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد 
خلق » ثم ذكر أنهم ميتون» "©2. 
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خرن 


- ذكر في آخر سورة (ص) قسم إبليس على إغواء بني آدم إلا المخلصين 


من عباده فقال: 
5 َال جعرَيِكَ لوه أ ين 3 إِلَايبا عِبَادَكَ مِنْهُم المخلويس 49 . 
وقال في أول سورة الزمر: 


و. 


© فاعبر أله يخليصًا أذكزيب 4 . 


فأمره بعبادة الله مخلصا له الدين لينجو من إغواء إيليس . وهذا هو السبيل 
للنجاة . 


هرة 


سورة الزمر وسورة غافر 2 


ا ا 0 و 

وس الزن كَقَرا إل جَهَمَ دبرا 4 ١‏ وَسِقَ اليرت اتمَواريُم إل 
الْحنَةِ رُمراً )4 . 

وذكر في أول سورة غافر أنه سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد 

« َف ألذبٍ وكَابلٍ التو سَدي ألما زى الظلولكا كه إلَاهْ ليه ألْمَِيرْ 40 . 

وذلك ليدعوهم إلى التوبة والاستغفار » وذكّرهم بأنه شديد العقاب لينجوا 
من العقاب الشديد فيكونوا من أهل زمر الجنة . 

- لما ذكر مصيرهم في خواتيم الزمر قال في أول سورة غافر: <إِلْدالمَصُِ». 

*- ذكر في الزمر عاقبة الكافرين في الآخرة وعقوباتهم . 

د ا ا 

اس درس يمير ب اس 1 0 2 ري س 
9 ححَدَت مِلَهُمْ قَوْمُ نوج وَالْأْحرَابُ ين بَعْدِهِم وَمَيَِتَ حكل أمَمَ سوم 


الا 


لدو وبحند لوأ يالبكيلل لِيدَحِصُوأيه لي َكسَدْم فكت كن عِقَابٍ )4 . 

فذكر في الزمر وغافر عاقبة المكذبين في الدنيا والاخرة. 

؟ - قال في آخر سورة الزمر: 

«وترف الملتيكة حايس من حول الْعرش يسسَحُونَ بحمد يوم وَفضِى ينِنَهُم بأل 
وَقَيلٌ امد ينه رب الْعليِين 42 . 

وقال في أوائل غافر: 

وي م ترك ون وام بحرت مد تو كديا بد ونكفيية ل 

مدا ريا وعرقت كل كور - جمد وتعفد لذي تابو بوأ واتبعواً سَبيلك سبيلك وَقَهمٌ 
عذاب 0 تَتَاوَةٍ َو بك عدن الى وعدت . 9 49 . 

فذكر الملائكة وتسبيحهم في الدنيا والآخرة والدعاء للمؤمنين بالنجاة من 

النار ودخول الجنة . 


جاء في (روح المعاني) : : (وجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعالى لما ذكر 
سبحانه هناك ما يؤول إليه حال الكافر وحال المؤمن » ذكر جل وعلا هنا أنه 
تعالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان 
والإقلاع عما هو فيه» ''2. 


تن يد ف 
سورة غافر وسورة فصلت 
اه 
فق فلمب روأ فى الْدرضٍ ينظروأ كِّفَ كن عَِبَةٌ لدت من قَلِهِمَ كنا كر 
مهم وأ ب نوكفي رض فَمآ أَخْقٌّ غْقَ نهم ما كانوأ يكيس بون 47 . 
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١:١ 


إلى أن ختم السورة بقوله: 

« فلت يك يمَعَهُمَ إيكتهم لما رأوأ بسنا سنت أله لت هَدَ سَلَتَ في عِبَادِوء حسم 
هنَالِكَ الْكفْرون )4 . 

وذكر في أوائل سورة فصلت إعراض قريش وحذرهم أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الأولين فقال: 


« تَنزِيلٌ من ليحن اليم 2 كتنب فْصِلتَ اينم انا عَرَبيًا [َْومِيعْلَمُونَ (9© 


عم ئلم فلن كرك هن هج لا معو مسمَعُونَ لر) وكا لوأ قلُوبنًا ف أَحِبَدٍ مَمَا يلعوبا ليه 


63 ةقد تا أل تاتيل 4 
إلى أن قال : « فَنَ أَمَضُوا فل ندري صَهِقَة مثْلَ صَعِمَةَِاوِوَتَمُود 4 . 


جاء في (روح المعاني): ا ننيكيانة ذكر قبل « ألم 
يَسِيرُوأ فى اَلْارْضٍ » الخ وكان ذلك متضمنا تهديذا وتة تقريعًا لقريش » وذكر جل 
شأنه هنا - أي فصلت نوعا آخر ل اساكات : اا ودر وي 
في قوله تعالى: # فَإِنْ أعرد 20 صَهِقَهُ مَثْلَ صَعِقَةَ حَارِ وَتَمُود 4 ثم بين 
محا كن [ملاكي وله رع نان ل ترك : 9 أَفلم سِيرُوأفى الأرْضٍ»» 7" . 


مذ ا 
سورة فصلت وسورة الشورى 
قال سبحانه في خاتمة فصلت: 
ٍِ 1 ريشم إن حكَان ون ند ا 0 هُوَفى 5 
0 وعم مه 5 حئَّ مو ههه 1 2 0 20 صَكُْن 
بَعِيدٍ © سَعْرِيِهِم اتنا ف الافاق ف أَنفيِيمٌ أنه 000 0 6 
ريك أَنَم عَلك عند بيك © ألا يبيو وين َل يهم آل نَم حل نم 


. 587 روح المعاني 154/15 وانظر البحر المحيط ا/‎ (1١0 


١7 


وقال في أول الشورى: 
« كَدَلِكَ يوحن اليك وَإِلَ اَن ين قِِكَ مه لْعريرٌ كيم (2) لم مَانفى لسوت وما 
لاض وَهْو أ لعن اميم 422 


فأشار إلى القرآن في الموضعين . 


وذكر الله سبحانه وصفاته فيهما. 
فقد قال في فصلت: « ألا ِنَم يكل مَىَءِ يحي ط» . 


جر 


وقال في الشورى: 8 لَمٌمَاف اَلسَموات وَمَائ الْأرَضٍ وَهْرَ الع لْمَليم 4 . 
فالذي له ما في السماوات وما في الأرض العلي العظيم هو الذي بكل 


جاء فى (البحر المحيط): «مناسبة أول السورة لآخر ما قبلها أنه قال « قل ' 
مير إن حكَانٌ ين عدر أو الآية » وكان في ذلك الحكم عليهم بالضلال لما 
كفروا به » قال هنا: « كَدَإِكَ4 أي مثل الإيحاء السابق في القرآن الذي كفر به 
هؤلاء «يوجج إِلبكَ4 أي: إن وحيه إليك متصل غير منقطع » يتعهدك وقنًا بعد 

قت»6 27 


**  #ا‎  # 
سورة الشورى وسورة الزخرف‎ 


قال سبحانه في خخا 0 

«يَدَِكَ أَوِكيْئا | َك ري من ميا ما كنت َدّرى ما ألْكِكبُ ولا اليمج وليكن جَمَلئَهُ 
نُورًا بد بو من تْمَاهُ مِنّ عِبّادٍ َك لتى إل صر مُسَمَقِيِ 2 ميو سوط ىأر 
ف اَلتَمَْوَتِ وْمَا ف لذ 3 لَك إل أنه صسِرْ الأموز 47 . 


١17 


وقال في أول الزخرف: 

«حم © والكتب الْبنِ (© إن جَعَلنَهُ فنا عَرَبّا عَلَكُ تَقَقِرت © 

وقال أيضا في أول الزخرف: 

« وبين سَالتَهُم من حَلقَ ألسَموت وَالارْضَ لفون لمن المريرٌ الْييع 40 . 

١‏ - فذكر القرآن في الموضعين في خاتمة الشورى وأول الزخرف » فقد قال 
في خاتمة الشورى: «وَكدَِكَ ْنَا إليِكَ روح من أمْرنَا» . 

وقال في أول الزخرف: 8 إِنَاجَعلَتَهُ فر ناع ري لَعَلكُمْ تَعَقِأُوت> . 

” - وصف القرآن في أول الزخرف بأنه علي حكيم فقال: 8 وَإِنَمُ ف أي 

ووصف الله سبحانه نفسه في خواتيم الشورى بأنه علي حكيم فقال: 

« # وما كاد شر أ مكمه عه إلا وَحيً ون ورَآي جاب أوْيرْسِلَ رَسُولًا فوج 
دنه ما يَسَآءُ ِنَم عن حَحكيم 400 . 

فالقرآن علي حكيم » والذي أوحاه عليّ حكيم . 

وهل يوحي العلي الحكيم إلا العلي الحكيم؟! . 

*- قال فى خاتمة الشورى : 8 الَذِى لَمٌُمَافِ أَلتَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرض آلآ إل أله 
كير الامو > . 

وقال في أول الزخرف: ‏ وَلِين سَألنصْر َنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ لون 

فربنا سبحانه خلق السماوات والأرض وله ما فيهما وإليه وحده تصير 
الأمور. 

ولا يخفى تناسب ما في الموضعين. 

0# * 


١ 


سورة الزخرف وسورة الدخان 


١‏ - قال ربنا سبحانه في خواتيم الزخرف: 
« سُبْحَنرب لسوت وَالأرضٍ رب مرش عَمَايضِنُونَ )4 . 
وقال: 


وقال في أول الدخان: 

« رب السَموتِو وَالْرَضِ وَمَا يهم إن كُسْر مُوقييت 49 . 

؟ - قال في خاتمة الزخرف: 

# وَهوَالَِى فى الكماء إِله وف الأئض اك وهر كيم العليع 49 . 

وقال في أوائل الدخان: 

« لاله ِلَاهْرَضي بت ربو ورب اسيك الأوليت 42 . 

فالذي هو في السماء إله وفي الأرض لا إله إلا هو. 

فاتصل الموضعان وتناسبا. 

- قال في خاتمة الزخرف: 

. 49 مَدرَهْمجوْسْوأويْلمبوأحَق ضرمم الى يعدن‎ ١ 

وقال في أوائل الدخان: 

« بل هُمْ فى سمَكِ يَْصَبُوت 9 فَربَِب يوم تق ألسَمَآءُ يدُحَانٍ مين )4 فذكر 
اللعب والتهديد في الموضعين حتى يلاقوا ما يلاقون. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة أنه ذكر في أواخر ما قبلها 


ُ 7ح ف او جر سس عر ا سي وس ار و علس تر 


َدَرَهُم موصو ويلمَبُوأحَقٌ يلوا موَمَهْه الى يُوعَدُون 4 . 

فذكر يومًا غير معين ولا موصوفاء» فبين في أوائل هذه السورة ذلك اليوم 
بوصف وصفه فقال: 8 فَاربَقِب يوم تق أَلسَّمَاءُ يدُحَانِ مبِينِ» وان العذاب يأتيهم 
من قبلك ٠‏ ويحل بهم من الجدب والقحط ١‏ ويكون العذاب في الدنيا » وإن 
كان العذاب في الآخرة فيكون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة» ”"'. 

وجاء في (روح المعاني) : «وجه مناسبتها لما قبلها انه عز وجل ختم ما قبل 
بالوعيد والتهديد وافتتح هذه بشيء من الإنذار الشديد وذكر سبحانه هناك قول 
الرسول يَكِلِ : « يرب إن هنول قوم لا يؤْمِونَ4 . 

وهنا -أي الزخرف- نظيره فيما حكى عن أخيه موسى عليهما الصلاة 


دع 26 مودس 2ءوو م عاسم 


والسلام بقوله تعالى : « فَدَعا ري أن ولك قوم حْرِمُونَ 4 [الدخان: 77] 7" , 


ص-_ 


*#*  د#خ‎  # 
سورة الدخان وسورة الحاثية‎ 


: قال سبحانه في خاتمة الدخان‎ ١ 
وقال في أول الجاثية:‎ 
. 4( ل تَزِيلُ الككب ين أمَه لمر كير‎ 
وقال أيضا: ظ‎ 
َك ايت أله نوها دك بالق مَأ َدِي بد مه واي يمون فالموضعان‎ 
كلاهما في القرآن.‎ 
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جاء في (البحر المحيط): «ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية 
الوضوح » قال: « إَنَميسَريَهُبلِسَانِكَ» وقال: حم () تيل الكتب4» 27 . 

؟ - قال في خاتمة الدخان : «لْعَلَّهُمْ بتَرَحكَرُو 4 . 

وذكر في أوائل الجاثية طرفا مما يدعو إلى التذكر. قال تعالى: 8 إن ف 
لوت وار لَأمنتٍ لنمؤْمِنَ () وفي حَلفَكرٌ وَمَا تون ديات لصوم يسوي (ري) ويف 
أل وهار ومآ أل أََّهُِنَ َمل ين رَرْقٍ هلحا به الدرْض بعد مويها وتصريف الرياح ايت لَمَوم 


سح لو عل لل ل راط 
ل 


يَعقَلوَ (8) ذلك ايت َه نَلُوهعلِكَ الْحنّ أي حَدِيثْ بعد مويو مون ]4 . 
فكلا الموضعين مدعاة إلى التذكر والويمان. 
فما ذكره في الجاثية يدعو إلى ما ذكره في الدخان. 


«ا# ب 
سورة الجاثية وسورة الأحقاف 


قال سبحانه فى خاتمة الجاثية : 
- سه مودء 0 0-4 22 سل ف جسم 4 رن ل كن ارح ل عو عل سا رين قرت 
طا دل يبد أَدّ +إيلت أله هوا وغرتكد لَلْيِوهُ الدنيا فاليم لا يحْرَحُونَ منها ولا هُم 
ستعبُوت 9 هله أَلْسْدٌ رب السّمنواتِ ورب الأرضٍ رت أ في 
ع عت عرلا مع مسا 2 
َلسَموات وَالْارضٍ وهو الْمَزِبرٌ الحكيم 40 . 
وقال فى أول الأحقاف: 
2 ف موسيد سا مي مس 7 ل ل ا سي كج دعص سس جر مر 04 
« تسل الكني من أله الْعزيز لفح ()) ما خلقنا السَمْوتِ والْارّض وما ينتهُمآ إلا 
242 ع مرغ مك ل ل + ل . 2 2 بزررءير ني 2» 0 
لُق وَلْجَلٍ مس وَالدِبَ كفروأ عم أنذروأ مُعرصوت ي) قل ريم مَا تدعو من دون أله 
٠ 4‏ سس تر و م ل 20 25 5 رار حار م 00 مي ل ه. 
روف مَادًا حَلمُوا من الْأرْضٍ أم لحم شرك فى لسَموتِ أدُْونفٍ كسب ين مَبَلٍ هدذًا أو أتتر ؤي 


عِلْرِإن كم سيقت 409 . 


. 47/8 البحر المحيط‎ )١( 


١ /ا‎ 


والمناسبة بين النصين ظاهرة في أكثر من موضع : 

١‏ - فإن قوله سبحانه في الجائية : « ذَلِكْ اك دح “ايت لله هوا وعرتككه ليو 
لدي يناسب قوله في الأحقاف: « وَالَذِينَ كرواعمَا انرو مْمْرِصُوَ» . 

؟ - وقوله في الجائية: «ذَلكْ يأك عدم ليت مه هرا 4 يناسب قوله في 
الأحقاف: # تَِبِلُ كدب من أ لعز لْدَكِ 4092 وآيات الله إنما هي من الكتاب . 

- قوله في الجائية : « يه سد رَبَ لسوت ورب الْأَرْضٍِ رب الْعَلنَ4 يناسبه 
في الأحقاف ظ ماخلا لسوت وَالارْصَ وَمَانتتَهُما إلا حيّ ول مس . 

؟ - قوله في الجائية : ل وَلَهُ الكبرِيآة في السَموات وَالارْض وهو الْعَرْرٌ الْحَكِءْ »4 
يناسبه قو له في الأحقاف : « فل أَرَءَيُم مَاتدَعْوت من دون أله أروف مَاذَا حَلَمُوا من الْارضٍ 
ملم شرك فى ألسَمواتِ » . 

4 ذكر اسميه الكريمين 8« الْمَرِيرٌ الْحَكيِم» فى الجاثية والأحقاف. 

فقد ختم الجائية بقوله: « وَهُو الْمَزِبرٌ الحكغر 4 . 

وقال في أول الأحقاف: « َْزِبلٌ الكني ين امه لعز للك 4 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة أولها لما قبلها أن في آخر ما قبلها 
« دَلْر بابك عد اياي عه هروا » وقلتم إنه عليه الصلاة والسلام اختلقها فقال 
5 8 سه 2 م معوساكم م2 ماس 0 4 
تعالى : «حم (ي) تزبلُ كني بس مه عير امك 4 . وهاتان الصفتان هما آخر 
تلك وهما أول هذه. « وَأْجَلٍ مس4 أي موعد لفساد هذه البئية» 37 , 

وجاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها أنه تعالى لما ختم السورة التي 
قبلها بذكر التوحيد وذم أهل الشرك والوعيد افتتح هذه بالتوحيد ثم بالتوبيخ 
لأهل الكفر من العبيد» 9 , 


* #6 * 
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. 57 ه64 روح المعاني‎ 


سورة الأحقاف وسورة محمد 


ذكر في خواتيم الأحقاف أن نفرًا من الجن سمعوا القرآن فآمنوا. 

قال سبحانه : 

«وَإِدْ صَرَفنَا إلَكَ تقر من الْجنّ يموت الْشْرْءَانَ هلما حَصَمُوء دالا نمأ ملعا 
مُصَدَهَا ادن تيع إل ألحَق وَإِلَ طأري متم 2) يمن يبأل اموأ 
ف لاض وَلِتس لمن دوندء ويا ولك في صَكلٍ تبن 49 . 

وفي هذا النص أكثر من مناسبة بينه وبين افتتاح سورة محمد. 

١‏ فقد قال في خواتيم الأحقاف: 

« وس لَاِجت دا ىَألَّه َس ِمُعَجِزْفي الْرضٍ. . . ولك فى صَكَلٍ مُببنِ» . 

وقال في افتتاح سورة محمد: 

« اين كقروأ وَصَدُوا عن مل أله أصَصسلَ أمسَلَهُمْ )4 ومن كان في ضلال مبين 
فقد ضل عمله. 

؟ - ذكر سبحانه في أواخر الأحقاف أن الجن قالوا إن القرآن يهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم . 

وقال في مفتتح سورة محمد: « الذي ءَامَئُوا ومُِوا للحت وَجَاممُوأيمَا تل ع1 
مسر وهو لي ين ريم 462 . 

فقد ذكر في سورة محمد أن ما نزل على محمد هو الحق من ربهم . 

وقال في خواتيم الأحقاف: # يَبدئ إِلَ الْحَقّ» . 


قال في خواتيم الأحقاف : # يقَومتَا أسبواداع الله وءَامثوأ بوء يَغْفِرٌ كم 


اال 


مِنذ وب مجك من عَذَاٍ أ ليو *. 
عن با ا ل ا 
( كَترعَم ستاتهم تأسلع 4904 . 
5 - قال في آخر سورة الأحقاف: 
( بع مَل بك إلا الق سود 409 . 
وقال في آخر سورة محمد: 


. 40( . . . ذالم اَن كَيوأ سرب ألم‎ ١« 


# ا# #* 
سورة محمد وسورة الفتح 


١‏ -قال سبحانه في أواخر سورة محمد: 
١‏ :1 تهؤاوت تا ل لق وكئز القت رلةة متخ ل يوط مكلخ > . 
وقال في أول سورة الفتح: 


ور الله ني 


ا ل ره 

ميك وميه( ور لاير4 00-١‏ . 
بودي و 

( إذَألذيَكتر|وَسَدُوا ص متيل أقَّوممَاثأوَهم كدرَي رمه لز 409 . 

وقال ذ في أو اتل الفتح : 

( ركذب التقيية واي اكب ةقر ي الي تبئَه تر لقو 
ب 0 

د 
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فكأنهما آيتان متتاليتان . 

قال في أواخر سورة محمد: 
وَتَدعْوا إل اسل واس لعلو )4 . 

والسياق في سورة الفتح إنما هو في الجهاد والمبايعة على النصر. 

ف وَل َنود اموت وَالْارْضٍ وَكانَ َه ًا عكيما © . . . وَيُمَذِمب الْمََفِقَِ 
ألو ٠ ٠‏ . ©) مط تو التَكوت دادر وان له عَزيرًا كينا (5) . .. إذّ ادر 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه تقدم « وَإِن تَتََلَك الآية » 
وهو خطاب لكفار قريش » أخبر رسوله بالفتح العظيم » وأنه بهذا الفتم حصل 
الاستبدال » وامن كل من كان بها » وصارت مكة دار إيمان» 232 . 

بذ با ب 


سورة الفتح وسورة الحجرات 


5 5 7 5 3 ا واس روي م 
١‏ الكلام في خاتمة سورة الفتح عن الذين امنوا: # محمد يسول له لين 
معهة أَشِدَاء عل كار رحَاء ييتجم . . . 409 . 
وفي بداية سورة الحجرات خطاب لهؤلاء المؤمنين: ابا اين مامَه] ل 
١‏ - قال في خاتمة سورة الفتح: 
عد مه ألَءامنوأوَ فوا لصحت متهم ره ورا ليما )4 . 
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وقال في أوائل الحجرات: 
١ن‏ اين يصو وت ا أن آمحَحن َه لويم للفو 
- #2 0 .قوم 


سان رسول الله وقد وعدهم الله بالمغفرة والأجر 
العظيم . 

-آية الفتح فيمن كان معه في الحرب . 

وآية الحجرات فيمن كان معه في السلم يعلمهم ربهم كيف يتعاملون مع 
الرسول ومع المسلمين. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ؛ لأنه ذكر 
رسول الله يَِ وأصحابه » ثم قال: « وعد أنه لذ لذن ءامنوأ مَنوأ وَحَمِلُوأ ألصَّتلِحَاتِ» فربما 
در هن العومى عادل المالصانك يمان في مهاست اناشهى عند قال 
تعالى : « يتأسها لبن ءا منوأ لا نقد موأ بِينَ يدي أنه و وَرَسُولِهِء © وكانت عادة العرب وهي 
إلى الآن الا* شتراك في الآراء وأن يتكلم كل بما شاء ويفعل ما أحب فجرى من 
بعض من لم يتمرن على آداب الشريعة بعض ذلك» ”". 

لذ مذ ا 


سورة الحجرات وسورة ق 


١‏ أواخر سورة الحجرات في المؤمنين » وفيمن أسلم ولم يدخل الإيمان 


وأول سورة (ق) في الكافرين. 
فقد قال سبحانه في الحجرات مخاطبا المؤمنين: 8 بايا لين اموأ جيبو 


.٠١ا//8 البحر المحيط‎ )١( 


١6 


كما من لطن إرك بعص اللي إل . ٠‏ 40 
وقال فيمن أسلم ولم يدخل الإيمان قلبه: # #تَالتٍ الاعراب ءامنا قل لم 
توْصِمُو ون ولو أسلمناولمًا َايدَُل لين فى لويم 9 
ثم ذكر صفات المؤمنين: ل إِنّما لْمُؤسُوت )1 ين اموأ يأ ورسولي ثم لم 
06 « يبون عَلِِكَ أن أسكموا ل لا موا ع سلسو بَلٍ لَه يَمْنُ عَبَير أن 
َدَسَكر لين إن كُشْرَ صقت 409 . 


وذكر في أول سورة ق من كفر وكذب بالحق فقال: 


١ب‏ عَبرَاكَ ده مود ونه مَل الكيزيه كداع يي © ؤك ماركا 
ديد () دامس لشو من تسد كنب حفط 10 ةلق 


فالستعرض في الموضعين المكلفين جميعا: المسلم » ومن أسلم ولم 
يدخل الإيمان قلبه » والكافر. 

" - قال في آخر سورة الحجرات: 

« إن الله يعلد عيب السّمنواتٍ والارض واه به بَصِير يِمَا تَعَْمَلُوكَ 402 . 

ا 

( عات الأش ين نهدا كلذ حر 4 . 

جاء في (البحر المحيط): «ومناسبتها لآخر ما قبلها أنه تعالى أخبر أن 
أولئك الذين قالوا: (آمنا) لم يكن إيمانهم حقاء وانتفاء إيمانهم دليل على 
إنكار نبوة الرسول يديد فقال : # بل يبا أن جاءَهُم مُنَذِدٌ4 وعدم الإيمان أيضا يدل 
على إنكار البعث » فلذلك أعقبه به» 200, 


#8 
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ون 


سورة ق وسورة الذاريات 


إن خاتمة سورة ق في يوم الحشر وكذلك أول الذاريات. 


فقد قال في خاتمة ق : 
« وتيخ بم كد لاد ين كان قر () َم يموق الصّية يلع لِك َم 


للشروج © إِنَاحَنٌ كي وَيْميثٌ وَإِلَنَمَا لْمَصِيرٌ © يَْمَ تَمَفَْ 1[ الس َنب اا َك 
حَْرٌ عَلكِنَاسِيرٌ 43 
وقال في أول الذاريات: 
ل إِنَا وَعَدُفَّ لصَادِفٌ © وان اليب لوم 402 . 
7 ثم ذكر عاقبة كل من المكذبين والمؤمنين فقال: 
ٍ ل ارود () لينم هم في عمق سَاهُوت ( يعون أبن بوم لين يوم هم عل 
أَلَارٍ يمكنوب (() ذوقوأ و 22 هذا الى كم يوه سجاوه علوت 49 . 
وذكر المتقين فقال: 
«إذّ اين فى نت ومين 2 َليِذِنَ مآ عاتدهم مَي َع كأ مل مَلِكَ 
ند 4 . 
ور 1 سوم >0 م معدماءة 
انين بم كتير ©. ٠٠‏ بم نول لبهم هل مات وبَعولٌ هَل ين مزبير (47 . 
وذكر عاقبة المتقين فقال: 
ِ َأَِسَتِ لَه ني مَرَعِيد © حدَاما يعدو لوا حو حَفِيظ © تَنْخَئىَ اليَمَنَ 
أي وج بعلي ميب 9©) أدْحُلُوهَا بسَلئر دَلِكَ يوم الخلور 6 لم مَ يََآمُونَ ذا وَلَدَيَنَ 
ميد 48 . 


فالمناسبة ظاهرة . 
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جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها أنه قال: 8 هَدَ ور اهران 
من ياف ويد . 

وقال أول هذه بعد القسم : « إِمافْعَدفَ للف (و) ون لين ليف )14 0 

وجاء في (روح المعاني): «مناسبتها لسورة ق أنها لما ختمت بذكر البعث 
واشتملت على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلك ؛ افتتحت هذه بالإقسام 
على أن ما وعدوا من ذلك لصادق وإن الجزاء لواقع» ‏ . 


# ا« #0 
سورة الذاريات وسورة الطور 


١‏ ولي لوا )يلتعي 54 بتتنيؤو © دن كدي 
.و و عو مير ب 3-5 
يتمهم الَذِى يُوعدون (4» . 

وقال في أول الطور: 

9 إِنّعَدَابَ ويك لوقع © مَا من دَلفع © يمور الع موا © وَمَسدُ يبال 
19 سح خط عر ل تس 2 
سإيا لوا مويل يَومهز لِلَْكَذيينَ ((©» . 


والذّنوب هو النصيب من العذاب. 
جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة » إذ فى آخر تلك 


و 
تن و2 لو 


0 َإِنَ دن ظَلموأ دما مَثْلَ دوب ضيح 4 وقال هنا : 9 إِنَعَدَابَ ريك لوهم 4 0 
كت ا تتا ا 011 
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وجاء في (روح المعاني): «مناسبة أولها لآخر ما قبلها اشتمال كل على 
الوعيد» 202 


* 
سورة الطور وسورة النجم 


١‏ -قال في خاتمة سورة الطور: 

# وَنَألْيلٍ فيه وَإديَرٌ التجور 49 : 

وقال في أول سورة النجم : 

ل وَالتَجْ إِدَامَوَ 4092 . 

وهويٌ النجم إدباره . 

وذكر التسبيح في خاتمة الطور » 

وسورة النجم إنما هي في المعراج إلى السماء الممتلثة بالتسبيح . 

؟ ‏ ذكر في سورة الطور ما يقوله الكفار فيه يَكئْمَ وفي القرآن فقال: 
« دحكزن ا لت ينسورَية بكب ولا 0.40 

وقال: #آم يوون و بل لا يُؤْمِمُونَ 9 لاوأ يحَدِيثِ مُنْلِوه إن كنأ 
سيقت 49. 

وقال في أول سورة النجم : 

ب 

فرد عليهم أقوالهم . 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها 000 قال: «آم 


)1( روح المعاني 77/7517 وانظر نظم الدرر/ا/ 791 . 


١[ لهك‎ 


بَمُوُونَ مك4 أي اختلق القرآن ونسبوه إلى الشعر وقالوا هو كاهن ومجنون. 
فأقسم تعالى أنه يك «« مَاصَّلّ» وأن ما يأتي به هو وحي من ربه» 7" . 
0 في (روح المعاني): ١هي‏ شديدة المناسبة لما قبلها ؟ فإن الطور 

ختمت بقوله « وَإوْبَرٌ لجو 4 وافتتحت هذه بقوله سبحانه : «وَالشّجر 24 7" 


ذا بط ب 
سورة النجم وسورة القمر 


قال سبحانه في خواتيم سورة النجم : 

« أت الْأزمَة 8 لت لهام مون سه كَاسِمَة )4 . 

وقال في أول سورة القمر: 

« فرت أَلسَاعَة وق الْعَمرٌ» . 

وقال: « فول عَنهمٌ يوم نَم لداع إل مه نكر 9 خُنَّما 
من الْحجَداثِ كأمخ جراد من مير 42 . 

فكلا الموضعين في الساعة واقترابها . 

جاء في (روح المعاني): «مناسبة أولها لآخر السورة قبلها ظاهرة » فقد 
قال سبحانه ثم : : 8 أزقي الأَّزفَة» وهنا : # أفتريت السَاعة 724" . 


* # 


عةء حتماات: سس اله و 


.١6ا//8 البحر المحيط‎ )١( 
.44 (؟) روح المعاني 1؟/‎ 
5 ١17/7 /8 روح المعاني 1؟/ ا/ا 3 وانظر البحر المحيط‎ 2١ 


١ /ا6‎ 


سورة القمر وسورة الرحمن 


قال سبحانه فى خاتمة سورة القمر: 
ذ1أم م 2 


وقال في بداية سورة الرحمن: 

« تمن )عَم الشرَءانَ © حَقَ الإنسن 409 . 

والمليك المقتدر هو الرحمن الذي علّم القرآن وخلق الإنسان. ويكونون 
في مقعد الصدق إذا أطاعوا ما في القرآن. 

جاء في (روح المعاني): «لما أبرز قوله سبحانه «عِندَ مَلِيك مُفئدرٍ » 
بصورة التنكير فكأن سائلا يسأل ويقول: من المتصف بهاتين الصفتين 
الجليلتين؟ فقيل : الرحمن» (23. 


# اا# #0« 
سورة الرحمن وسورة الواقعة 


يكاد يكون أغلب سورة الرحمن في اليوم الآخر وذلك من قوله سبحانه: 
« فَإِدًا أَنتَقَّتِ أَلسَمَاءُ كات وَرَدَهٌ كآلدهَانٍ )4 إلى خاتمتها وذلك قوله سبحانه: 
« متك عل رَفرَفٍ خْضْرٍ وَعبَمَرِقْ حسانٍ 7 . 

وبداية سورة الواقعة في القيامة وذلك قوله : © إدَا وفعت الواقعة لي ليس لوقعنًا 
كبك 40 . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن ما قبلها تضمن العذاب 
للمجرمين والنعيم للمؤمنين » وفاضل بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض 


. ١18/8 /8 روح المعاني 91/71 ؛ وانظر البحر المحيط‎ )١( 


١64 


بقوله: ومن دُونهمَا جَنََانِ 4 فانقسم العالم بذلك إلى كافر ومؤمن مفضول 
ومؤمن فاضل . 

وهكذا جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة 
وسُبّاق وهم مقربون وأصحاب اليمين والمكذبون المختتم بهم آخر هذه 
الو 7 


7 3 
سورة الواقعة وسورة الحديد 


خدمت سورة الواقعة بقوله: « فَسَحْ ينم رَيْكَ ألعيلى 43 . 
وافتتحت سورة الحديد بقوله: «سَبّحَ ينه ما في التمواتٍ وَالارضٍ وهو آلء 
لدم 0 . 
جاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت بذكر التسبيح 
وتلك ختمت بالأمر به. وكان أولها واقعا موقع العلة للأمر به » فكأنه قيل: 
(سبح باسم ربك العظيم) لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» 7'©. 
لين نا ا 


« 


آي لما 
-_- 


سورة الحديد وسورة المجادلة 


ا رم ا 
0 2 2 أل قدئوة عَلَ عند شوو ين فَضْلٍ الله وَأنَ لْمَضْلَ ب 06 


ِ 0١ 


)0( البحرا لمحيط 8/؟1١7؟.‏ 
»)2 روح المعاني /1”/ ١515‏ ؛ وانظر البحر المحيط 7١1///8‏ » نظم الدرر 777/7 . 


١8 


وذكر من فضل الله العظيم في أول سورة المجادلة أنه سمع للمرأة التي 
تجادل رسول الله في زوجها وأنها تشتكي إلى الله فحفظها من ادن بيع وحفظ 
المسلمين من نحو هذا إلى يوم القيامة . 

جاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى ‏ يعني سورة 
الحديد_ ختمت بفضل الله تعالى » وافتتحت هذه بما هو من ذلك» 2©0. 

" - ذكر في أواخر سورة الحديد أن أهل الكتاب ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله 
عليهم وذلك قوله : «وَرَهْبَاية بسَدَْوهَامَا كاله 40 . 

وذكر في أول سورة المجادلة من الأمور المبتدعة التي لم يكتبها الله سبحانه 
بل أبطلها وهي الظهار. قال سبحانه: « الذي يهِرُونَ دك ين ي]يهم امح 


.0202 مير رع 


00 آ- 5 أي عع !دآ ع ا 2 لُونَم: و 6 ١‏ 
مهتنهم إن امهلتهم إلا التى ولد نهم وإِنَهمْ ليمولونَ مدحكرا من لقول وزودا 42 . 
 *‏ اخ #4 


سورة المجادلة وسورة الحشر 


قال سبحانه فى آخر المجادلة : 
١ران‏ لجان للَهَورسُولةء وُلَهَكَ فى الَنَِ (© محَتَب أنه اكير انا شه 


وقال في أوائل الحشر: 
م3 اس م ار رم ج24 0 ورءوصرام 5 كس كس © سرصم 30 س 
حر الع أخرح نمأم أمل الكتب ين وبرج لول لتر مَا تر أن ليرا 
وَعلنُوأ أيه 2 عل عم أ أن 20 
وطنوا انهم تعمهم خصوتهم ين الله فائلهم ألله يمن 


أل ع عه وي ومو 


7 
ب د وت دم وأيرى لومي تأترا يكأولي فصر (©). . . كيك يأ 
262 سمل ارس تنم 


00 م 7م 14 .- مم7 مم وي م 
شافوا الله ورسولم ومن يساق الله إن ّم سَّدِيدُ ليما 


7 
6 


لق روح المعاني 7/1748 . 


الملا 


فقد أَذْلٌ الذين حادوا الله ورسوله وأخرجهم من حصونهم . 


جاه قن روت انسار : «مناسبتها لما قبلها أن في آخر تلك - يعني سورة 
المجادلة : « كد كت مه مورك أن ورْسْق4 . 


وفي أول هذه: « تَأئنهُمْ أمَُمِنْ حَبِتُ لَريحتسبوأوََدَكَ ف ووم لطب . 
ار 
وفى أول هذه من شاقٌ الله ورسوله» )١(‏ 
0# 
سورة الحشر وسورة الممتحنة 


١‏ خالاب الله المؤوننين في اواخخر الميقتروامرهم وتهاهم فقا 

0 كايا لذت اموأ افوأ َه وَأكَ: ظر مهس مامت له ل وَأنَعُوأ مه إن أ حَيريمَا 
0 ولا كوا لذن سوأ أله أذ" سح أشي بك م الكسثرب 409 . 

داهم ف أو المتحة ينام راد أيه له نظا 

ا ايم نامالا مدو أعَدُوى وعد ا ود وقَدَ كرو يما 

من ألْحيّ يمون السو أ ن تَوصمُوا بأ أ ريك إن "كم حَرحشْرَ هناف 

00 يود |كهم اميه وَأتأ ملك بآ َعَم و1 أ علد وم ا 
صَلَّ سَوآه أليَبِلٍ (ي) إن ينْعَمُوكُم يَكُووأ لَك أعدا وينسطوأ اليك يديهم وألْسلَهُم بالسىه 
هتكن 40 . 

فكأن ما في الممتحنة استكمال للأوامر والتوجيه. 

فآية الحشر في تقوى الله ومراعاته. 


)غ20 روح المعاني 78/748. 


لجل 


١‏ - ذكر في الحشر قبل ذكر أسماء الله وصفاته ما يتعلق بالقتال فقال: 
« لأس أَسَدّ رَهْبَةٌ في صدُورهم مِنَ َس لِك أب قوم لا يفقهورت 09 لا 
رتست بيع إلا ست أو من وده جد . ٠‏ 409. 


1 مهن 


ونحو ذلك ذكر في أول الممتحنة فقال: ا 
وَأبئِمَاه مرضاق تروت إلنهم بالودو . ٠. ٠‏ )4 3 إن يتقفرح يَكُونوأ لَك أعداء ويبسطواً 
ِل يدي واليكتثم - 0 

 '‏ ذكر في أواخر الحشر الاستعداد لليوم الآخر فقال: « يكام ألَزِيرت 
ميُوأ هوا أله وتَنظر نشي ماهد مت لَب وتوأ أله دا 7 


. 49 مدت أب الكار غلب الج ؤٌأشحث لبد مم الكآرئة‎ ١ 

وقال في أول الممتحنة: « أن تقَعَك أرسَافَكٌ ولا ولد ين الم يَْصِلْ ينك 
َه يِمَا تَعُمَ -2- دصر 409 . 

فذكر أن الله خبير بما يعملون في سورة الحشر. 

وانه بصير بما يعملون في الممتحنة . 

جاء في (روح المعاني): «مناسبتها لما قبلها انه ذكر فيما قبل موالاة الذين 
نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب7١‏ . 

وذكر في هذه نهي المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لثلا يشابهوا 
المنافق ٠غ‏ (5) ١‏ 

.'  ؟»نيقف‎ 


تن ا يا 


)١(‏ يعني قوله تعالى: < #ألم تر لل الت تائثوا يقولوت ليخونهم م ألَدِد كُفْروأ من أَهْلٍ 
الكتي بن أخِجِثْر تحرص مَعَك. . . 409 . 
زف روح المعاني 8؟/ 16 . 


سورة الممتحنة وسورة الصف 


١‏ ا 
« يا اتن دا جآء1َ الْمؤْمِتٌ مَك عَلكَ أن لا ترهس لله عا وَلَابسَرِهَ ول 
أ 


دين ولا بعلن ورهن ولا يتين بج 0 دين وَأَتَجْلع ري ولا عم 220 في 
رو يننا 4910 1 


< كد ند يرأ تَفُولُومَالَاتَفَمَلُورت 409 . 
فلا يصح أن يبايعوا على شيء ولا يفعلوه. 


,7" قال في خاتمة تمة الممتحنة : 

« ييا ادبن امنوأ لا نولو هرما عضب ألَهُ عليه هَدَ يَيسُوأ من الْآخْرَةَ كما يس 
الْكَُارْمِن أب القبور 4©9 . 

وقال في أول الصف: 

(إِذَائَهجْبُ ال بعلو ف سيلو صَنَ 40 . 

سني نايك سرهم ارق للا أله 

جاء في (البحر العحيد . انها لاخر السورة قبلها أن في آخر تلك 
« انا نامث لَامتولَ مما حَضِب أ عله 4 فاقتضى ذلك إثبات العداوة 
بينهم » 2 6 9 و ع 1 


ا * 


)03( البحر المحيط 55١/8‏ . 


رذحلا 


سورة الصف وسورة الجمعة 


ع ا كد 

« يا الَِينَ امبُوأ كوأ أنصرٌ أَهِ كا دَالَ عِسى أبَنُ مرج لِْحوَارِتنَ مَنْ أنصّار إلى 
أله 409 . 

وقال في أول الجمعة: 

حْرَ أل بسَتَ فى الأ معن رَسُولًا ينو يتوأ لح ايند وريج وَيُعِلْمُهُم الدب 
كمد وإن كانوأ من قَبَلُ لَنَى مآ لمكم ل ل 0 
تعليم الله لهم في كتابه . 

جاء في (البحر المحيط) : «مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر تأييد''' من 
امن على أعدائهم أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه » وذكر 
ما أنعم به على أمة محمد وَل من بعثته إليهم وتلاوته عليهم كتابه وتزكيتهم ؛ 
فصارت أمته غالبة سائر الأمم » قاهرة لها » منتشرة الدعوة كما انتشرت دعوة 
الحواريين في زمانهم؛ ”"' . 

> - قال في أواخر الصف: 

« ييا ال امثوأ هل أل عل تحر حك وِنْ حاب ألم 2 مون يسوبو مهدو 
سيل كمه نوكراشي 409 

« ييا لذن اموا حونوا أتصار أله 409 . 


وقال في الجمعة: : 
١‏ قل يان لذب هَادُوا إن رَعْدُ عمش أتَّكُمْ ليسا لبآ يِه من دون أَلنَاس فْسَمِنَوا ألمَوّتٌ إن 


. يعني قوله تعالى في خاتمة الصف : < د لامعل عَدُوْمْ طهر‎ )١( 
. 7551/4 فق البحر المحيط‎ 


١ 


فم سود © رَلابَيرئه دا باهدست لْذِيهد وَأقَدْعَِ أطي )4 . 

فالمسلمون يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والذين هادوا 
لا يتمنون الموت ويفرون منه. 

''- وقد ذم بني إسرائيل في الصف والجمعة. 

فقال في الصف: 

١‏ وَإِذ قَالَ 00 لِعَوْمِهِء يشو | م تُؤْدُونَن وَقَد تَمَْلمُورك أن رَسُولُ أله 
إيَحكم َلَمَارَاعُوَا عو أَرَاعٌ َاء أله مويب لوه وام لايجَوى لون )4 . 


وقال في | الجمعة: : 
« مَل الَدنَ خْيوا ةنهم يحأُوهًا كَمَئَلٍ ألْحِمَارِ يحْمِلُ أُسْفَارا ينس مَكَلْ 
لْقَوْر ألَدنَ 6 0 0 409. 


0 5 
سورة الجمعة وسورة المنافقون 


: ا ل ل ة الجمعة‎ ١ 

< ييا الي اموا إدا وى لِلصّلَوةَ من م الْجْمَعَةَ فََسْعَوأ إل ذِد أله ودَرُوأ 
ليع . .])١ ١-1.‏ 

وذكر قبلها الكافرين: < مَل ادبن بن جلو الور ثم لم يلوا كُمَتَلٍ 
لْجِمَارِ تحَيِلُ أُشَفَاراً . . . © [ه-1]. 

وذكر المنافقين في أول سورة المنافقين فقال: 

فا إذَا جاءك الْمتَيفِفُوت قَالُوامَتََد نك لرَسُولٌ اه وأمَه يلم نك لولم وَأ يبد إن 
ألْمْفْقِينَ لكذو, حت 4)2. 


عن م 


فذكر الكافرين من أهل الكتاب ٠‏ وذكر المؤمنين » وذكر المنافقين. 


١0 


ارك باريد إن البيرة مادق رفي الكام 
فقال في اليهود في الجمعة: « فُتَمنواألَوْتَ إن كم دوين © وَلَا تمتو بدا 
ِمَاهَدَمَتَ ليد بهد وَآنَُعَِم لين 40 . 
5 وقال في المنافقين في أول سورة المنافقين: د 
3 صَيْحَوِعََوم هْرُ العذوٌ ادم 9». 
إن - قال في خاتمة ة الجمعة : محرأ يقن 407 . 
وقال في سورة المنافقين: «وِلهِ سي ن أَلسَّمْوتِ َالْأَنَضٍ (4 فالذي له 
خزائن السماوات والأرض وير رزوي : 
جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها انه لما كان سبب 
الانفضاض عن سماع الخطبة'' ربما كان حاصلاًٌ عن المنافقين واتبعهم ناس 
كثير من المؤمنين في ذلك. لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة » إذ كان وقت 
مجاعة » جاء ذكر المنافقين و ما هم عليه من كر 00 وأتبعه بقبائح 
أفعالهم » وقولهم : « لا ننفِفوأ عل م مَنْ عند رسُول أله حَ يَنتَضُوا4 إذ كانوا هم 
أصحاب أموال . والمهاجرون فقراء قل تركوا أموالهم ومتاجرهم وهاجروا لله 
تعالى» (. 
وجاء في (روح المعاني): «وجه اتصالها أن سورة الجمعة ذكر فيها 
المؤمنون » وهذه ذكر فيها أضدادهم وهم المنافقون» 20. 


*# * 


224 00 
نهم حسب 


مسئدلهة حسبون 


.]1١ يعني قوله تعالى : < وَإذَا أو حر أَوْهَوا افوأ إليها تروك فَيِمَا» [الجمعة:‎ )١( 
. 7/١/8 (؟) البحر المحيط‎ 
. ٠١8/78 إفرف روح المعاني‎ 


الكملا 


سورة المنافقون وسورة التغابن 


١‏ ا ا ل لوت لو ا 
أي لين ءامثوالا لهك موك ولك أوذحكم كم عن 8 َه وَمَن يَفْصَلٌ 

ا ف الكبزية © بنك يدق ف 2د المذث 
َقُولَ رب ولك أحرتق 0-0 

دفر مؤي والكاين ف أل سودة لين نل 

« هو الْرِى حَلقَجٌ فَوكاز وبمك زم )4 . 

. > 17110 قال في خاتمة سورة المنافقون‎ - ١ 

وقال في أول سورة التغاين : « واه يِمَاكَمَلُونَ بسر 40 . 

فذكر علمه بالعمل في الموضعين 3 ثم ذكر علمه بكل شيء في السماوات 


ا 

( ينك ما فى اتات والأرض وتنك ما مون دما فون واه َل بان الشخثور » 
[التغابن: ٠.15‏ 

فاستوفى علمه كل شيء. 


قال في خواتيم سورة المنافقون: 

«يَودَ إن يَعَنآ إل التدبكة خرجه اد منها الْأدلّ ويه هرا 
وَلرسسُولِه وَلِلْمْؤْمِي وللكنّ الْمُتفِقِي لَايعَلمُونَ 42> . 

وقال في أوائل التغاين: 

< يباين كمون قبَلُمَدَافوأ وال أمْرم وَحَمْعََابُ ليم ه40 . 

فللكافرين الذلة وللمؤمنين العزة وقد أتاهم نبأ الذين كفروا من قبل ممن 
ذاقوا وبال أمرهم. 


ددن 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها أن ما قبلها يشتمل 
0 ولق [حرها خظلات النؤيدن و اقاايعة يما ينااسية من فونه 
ف هو ألْرِى علقي ف كا حكاو رب د 4ه هذا تقسيم في الإيمان والكفر» 2©9. 
وجاء في (روح المعاني) : ل سبحانه ذكر هناك حال 
المنافقين وخاطب بعد المؤمنين. 
ع 22100 زكرم كنسفة». 
وقال في هذه: < إِنّما أَمَولكُم وأؤلدد د مذ و 4 وهذه الجملة على 
ما قيل كالتعليل لتلك» 7" . 


+ خ# »*» 
سورة التغابن وسورة الطلاق 


١‏ -قال سبحانه في أواخر التغابن: 
صاب ٍ_- 


د يكأيبًا الريك ءَامَتْوَأ إرك من نوكم واكم عد 0 نكم فآحا 


در م دده ب عير هم 


وإن تعفواوتصفحوا أوتَغْفِرقا د فإتَ ب أنه عَمُور يحم 4 . 
وقال في أول سورة الطلاق : 
7 ص وير ع ما وسرر م 


ءا يها يِذ طلفسمالنسَاء يعون دترت 40 . 
إذريما كانت العداوة تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين . 


و6 
روهم 


؟ - قال سبحانه في أواخر التغاين: 
2 ما سطع وأسمع سْمَعُوأوأطِيعوأ )4 . 


. 775/8 البحر المحيط‎ )١( 
. ١١9/54 فق روح المعاني‎ 


1١74 


وقال في أول سورة الطلاق : 
( وَأنَقُوا أله يكم أ لا عرجوشٌح من يوتهن ولا خرخت | لآ أن يتين 


بِفُحِمَةَ مْنَو وك حذوذ سي دوو (40. 
فقال في التغابن: 8 اهما اسستطدم 4 
وقال في الطلاق 00 أ َه أله ريح 4 . 
وقال في التغابن: «وَأَسْمَعُوأوَأَطِيعُوأ» . 
وقال في الطلاق : 8 وَيَلْكَ حَدود الله ومن يسَصَدَّ دود أّر فقد ظآم نَفْسَك) . . 
ومن يتعدٌ حدود الله لم يسمع ولم يطع . 
٠‏ قال في آخر التغابن: 


ومس واب برداصى 70 


فوأ يرأ َف > ال ”ا .. ٠‏ 
« وَأَنفِفواحَما خيلا نف حكم ومن يوق نفيي4- فأوْلجاه 


هُم فلن © إن 
4 توا نوكا حَسَ َدمِدَة يصَعِفَه لم يمقر . 45 . 


وقال في أوائل الطلاق : 
« ومن يق أله يل لد له ,يها (ي) وَيَرْقهِنْ حََتُ لَايحَتسِبُ )4 . 
وقال أيضا : 


7 در 3 َو 


ومن يق أله يجْعل لم ين أضووه يمسرا 40 . 
ا 


ظ . جاء في (روح المعاني) : «لما ذكر سبحانه فيما تقدم #إرك ِنْ روسكم 
0 


وَأَولدك عَدُواً كح 4 وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق » ذكر جل 
شأنه هنا الطلاق » وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل . 


وذكر أيضا ما يتعلق بالأولاد في الجملة» 0ك 


)0( روح المعاني 778/74 . 


١84 


0 : «لما تقدم قوله تعالى : : « ايها 
1 دين >امثوأ لا لهك ) عونك ولا القن حفر 2ه [المنافقون: ]0 
وقوله في التغابن: ا عَدُوًا لحك فأحَدّروهم » 
[التغابن: »]١4‏ وقوله: 8 إِنّما أ مولْكُمٌ ولد كر فْنَد 4 : والمؤمن قد 
يعرظن نايا يفره إلى اقراف خن له على لتتنه لايم 0 وردت هذه 
السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا الافتراق» وموضحة أحكام الطلاق» 
وأن هذه العداوة وإن استحكمت » ونار هذه الفتنة وإن اضطرمت لاا توجب 
التبري بالجملة وقطع المعروف < لا تَدرى لَمَلَّ أنه نحْدتُ بَعَدَ كَلِكَ مرا (© » 
[الطلاق: 0]1 237 . 

وجاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر الفتنة بالمال 
والولد أشار إلى الفتئة بالنساء وأنهن قد يعرضن ع الرجال للفتنة حتى لا يجد 
مخلصًا إلا بالطلاق » فذكر أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل بأن لا يكون بينهن 
اتصال لا بطلب ولد ولا حمل» 2©9. 

ع #4 


سورة الطلاق وسورة التحريم 
١‏ -سورة الطلاق في الطلاق وأحكامه. 
وقال في أوائل سورة التحريم: 
( عسى ريه إن سلفَكُنَأن يبوه وجا حرا يكن 40 . 
"قال في خاتمة سورة الطلاق : 


.م .6 


« إتَتأموا أن آنه عل عل شيو مَدِبن أن َه قَدَ أحاط يكل َي لما 49 . 


. 1894 البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير ص‎ )١( 
.78١/8 (؟) البحر المحيط‎ 


عن 


وذكر في أول سورة التحريم علمه بما نبأت به بعض أزواجه وأظهره الله 
عليه فقال: 


ف وَإِذ سر لين إل بض أرويسوء حَدبئًا ما تأت بد. وهر َه عه عرق بعصم 
4 عد 2 


لا ل 


َع عَنْ مهايو الت من َك مَذَاكَال بَجَآنَ اللي الْكَبيرُ )4 . 

جاء في (البحر المحيط): «المناسبة بينها وبين السورة قبلها أنه لما ذكر 
جملة من أحكام زوجات المؤمنين ذكر هنا ماجرى من بعض زوجات 
رسول اله 27 00 


9 سورة التحريم وسورة الملك 


١ |‏ -ذكر في آخر سورة التحريم من الذين أحسنوا العمل امرأة فرعون ومريم 
ايئنة عمران [١1١5-1؟١].‏ 
ومن الذين أساؤوا العمل امرأة نوح وامرأة لوط .]٠١[‏ 
وذكر في أول سورة الملك أنه سبحانه خلق الموت والحياة ليبلو المكلفين 


ا 0 مخ 22 م تخرص ام رات 


أيهم أحسن عملا فقال: # سرك ل يده الملك وهوَعل كَل سو ميب زي) الى حَقَ 
موت يبوج نك حْسْعمَلاوَهوَ الع المفورُ 4 . 

فذكر في آخر التحريم قسما ممن بلاهم أيهم أحسن عملا فأساء بعض 
وأحسن بعض . 

فكان ما في التحريم مثالاً لما ذكر في سورة الملك. 

١‏ ذكر في سورة التحريم جزاء من أساء ومن أحسن فقال: 

. 42 ييا ين كردا امهنم تاوما كم تمر‎ ١ 


.789//8 الضحبحر المحيط‎ )١( 


١/1 


وقال فيمن أحسن : 

ب يتما الت مثو نبوا إل امه مويه وجا ع د ربك أن كر عَدَكُْ ايك 
وَيُرْسْلَحكُمْ جنب جَنَّتٍ يحْرى من حَتَهَا الأنهدر بوم لا يخرى الله لي وين مثو مَعمٌ 
دم بن تنك لدم تبأتتتوم تثوئرة بآ أت لا وا وَأ نا إِنّكَ عل 

حكل شَىْوِ قَرِيرٌ 40 . 

وكذلك ذكر ف في سورة الملك جزاء الكافرين والمؤمنين فقال: < وَلِلَدِ 
كا رح عدا ج244 وي المَصِيدُ © إذآ لمأ نيا يرأ ا بي وهل 
تقُور 2 . .. .]١١-11409‏ 

وقال في الذين يخشون ربهم: « إن ادن حْسُونَ ريّهُم بلعب لهم مَغْفِر وأجِر 
كيد 49 . 


007 2 
سورة الملك وسورة القلم 


فال سحاله في أراخر صورة المللك”: 


1 هه كو ع ده زم 


2 قَلْ هو الحمئن مايه وعَليّه و2 كنا مَستَعَلَمُونَ من هو في صَّكلٍ بن )4 . 

وقال في أول سورة القلم: 

( إِدَرَبَك مر أل بس صَرَّع سبو هَل رامين ©» . 

وقال: « سب ويصردة () بأبيك الْمفون (©4 . 

فالمناسبة ظاهرة بينهما. 

جاء في (البحر المحيط): مناسبتها لما قبلها انه فيما قبلها ذكر أشياء من 
أحوال السعداء والأشقياء » وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع وانه تعالى لو 
شاء لخسف بهم أو لأرسل عليهم حاصيًا » وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه 
رسول الله بَكئدِ بالوحي» وكان الكفار ينسبونه مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر 


فنا 


ومرة إلى الجنون» فبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه 
من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم وبالثناء على خلقه العظيم؛ '''. 


# ا# #0 
سورة القلم وسورة الحاقة 


١‏ -قال سبحانه في أواخر سورة القلم: 

«عَدَرْنِ ون يكب بدا لوي تسد رجهم صن حَبِتُ لَايَملمُودَ () وأملٍ لم إِنّ ميد 
مين 409 . 

وذكر في أول الحاقة قسما ممن كذِّب رسله واستدرجهم وأهلكهم فقال: 

« كَدَبتَ مود وَجَ لاع وه ماهمو مَأْملِسكُوا َالطَاضَةَ () وَأمََعَاد أمَلِصكُوأ 
بريج صَرَصَرِعَإَِةَ 2). . . 402 1: -8]. 

” - ذكر في أواخر القلم المتقين والكافرين فقال: 

وقال في الكافرين: 

ل بم يَُكمَفُ عَن سَاقٍ ويَُعَوَْ إل جود فلا يستَطِيعُوت () حَليِعة لدم ترهقهم ذل وقد 
كانوأ يدعَونَ إل السجود وش سَلِمُون 2 . 

وذلك في يوم القيامة. 

وذكر ذلك اليوم في ابتداء السورة فقال: 

« لَلاقَهُ يما لاه (يي) وما درك ما لَْانَة 42 . 


ثم ذكر بعد ذلك من أوتي كتابه بيمينه : 


.701//48 البحر المحيط‎ )١( 


رذن 
« مام أوف كنبو يتيوه يول اهمأو كنبية ©). . . 409 14-191]. 
وذكر من أوتي كتابه بشماله : 
« ونام لوق كماو مودت أت ككيبة 2). . . 409 10/151 . 


© ورس امام 


* #00 
سورة الحاقة وسورة المعارج 


ذكر في الحاقة يوم القيامة ابتداء من قوله : 

ٍا واف في ألصُور نَم وبعِدَة 45 إلى أواخرها . 

ثم قال في آخرها: 

«وَإِنَلعك يسك تكد 3 ونه حر عل الكفيتَ 49 . 

وذكر في أول المعارج يوم القيامة فقال: 

« سرح التل“حكة ارو إِلبّه ف يوم كَنَمِقْدَادُمُ سين ألَكَ سو () نامير مرا 
جلا (ي) بتع يروم بيدا ه) وترنه فيا )يوم تكن اَلسَمآةُ مالْهَلٍ ليه) وَتَكوْنٌ لَبْبَالُ 
لْمِهْنِ. . . (©4» . 

ويستمر في ذكر أحداث ذلك اليوم . 

جاء في (روح المعاني): «هي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة 
والنار» 207 , 


.66 روح المعاني 9؟7/‎ )١( 


7ق 


سورة المعارج وسورة نوح 


: قال في أواخر المعارج‎ ١ 

. 47 رموس واي اح كابس الى يمو‎ ١ 

وذكر في أول سورة نوح قوم نوح الذين كانرا رموه ويلعبون 
ويستهزئون وذكر عاقبتهم إلى أن قال: « مما حَطيديع أَغرثُو يلوا كارا 49 . 

- قال في أواخر المعارج : 

لأف َي لق ربإ ليود )عل أدبيل اين وما مسبو 40 . 

وضرب لنا مثلا بقوم نوح الذين أهلكهم وأبدل خيرًا منهم . 

جاء في (البحر المحيط): «لما أقسم على أن يبدل خيرًا منهم وكانوا قد 
سخروا من المؤمنين وكذبوا بما وعدوا به من العذاب ذكر قصة نوح وقومه 
وكانوا أشد تمردًا من المشركين فأخذهم الله أخذ استفصال حتى إنه لم يبق لهم 
نسلا على وجه الأرض . . . فحذر تعالى قريشا أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن 
لم يؤمنوا» 600 

وجاء في (روح المعاني): «لما قال في سورة المعارج : إِنَا لَعَيودَ )عل 
أن بول حا ينض 4 عقب تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة على إغراقهم 
عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار وبدل خيرًا منهم فوقعت موقع 
الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى» 7" . 


لذ با في 


للق البحر المحيط //7”7/8. 
فق روح المعاني 77/79 . 


١/ 


سورة نوح وسورة الجن 


رو 

<« وَكَالوا لا درن ءإلهتَي ولَاندَرنَ ود ولَاسْوَاءَ ولا يَُوتٌ وَيَعُوقَ ضما 42 . 
فكانوا مصرين على الشرك . 

وقال في أول سورة الجن على لسان مؤمني الجن : 

« ول ضر ريا )4 . 

فأولئك أشركوا به آلهة وهؤلاء لا يشركون به أحدا. 

- وقال في سورة نوح : 

< وَكداصَوا كرا 40 . 

وقال في أول سورة الجن عن الجن : 


د ووو مده 


دك وَأَتَهُ كن رِجَالٌ من الذي تعوذُونَ َال مجن فزادوهمٌ رهقا 29 ٠:‏ 


فكلاهما أضل صاحبه وأرهقه . 
قال في سورة نوح: 

ف مما تييع أفرؤاتأقيوا1 2 . 
وقال في الجن : 


« وَآمَا لفطو انأ لِجَهسم حطبا 43 . 

؛ - قال في سورة نوح : 

« مَتَدكُ أستَففِرو اريك ِنَم كانت دارا (ي) بس ل ألسَمآ كك مَذْرَارا 43 . 
0 

« وَأَلْو أسْمَعَموأعلَ اَلطرِمَة لَأَسفَيَتهُم مَوَعَدَه 40 . 


يان 


جاء في (روح المعاني): «انه سبحانه قال في سورة نوح 8 اسْتَخْفْروا ريك 
ِنَم كان عَفَارا (ي) برْسِ ل السَّمَآهعْكَكٌمَذْرَار» . 

وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة #وَألَو استقلموا عل الطريقة 
وقوله : ١‏ ومن بعص الله ورسولم فَإِنّ لم رجهم حَدلِدِينَ فيبا أَبدَا» فإنه يناسب 


قوله تعالى : طمن حَيتتبوع أخرفوأأدنلوأ م4 <20. 


# # د 
سورة الجن وسورة المزمل 


: قال سبحانه في سورة الجن‎ - ١ 
. د َنم لاقام عبد هدعو كاموأ بكرن عليه يا © أي اجتمعوا عليه لمحاربته‎ 
: وقال في أول سورة المزمل‎ 
. >09 إِنَاسَتلق لك قَولا تتلا‎ « 
. ومن ذلك ما لقيه من قومه من عنت وأذى‎ 
؟ -قال في سورة الجن:‎ 
. 4) قلا تدعوأمع لله مدا‎ « 
: وقال في أوائل سورة المزمل‎ 
. © َب لتر ترس لآإله لام هذ ويلا‎ 
. فكأن آية المزمل مكملة لآية الجن‎ 


)01( روح المعاني 79/ ./١‏ 


يفن 


- قال في أواخر سورة الجن : 

« ومن بحص أله ورَسومٌ ون لمْحَارَجَهَئَمَ حَدِينَ فيا أبدَا 49 . 

وقال في المزمل : 

« وَدَرْفٍ وَالَكيينَ أؤلي لتََمةِ وَمَهَلهر كيلا () إِنَّ دنآ أنكالا وَحِيما 6 وَطعَامً ذا 
مُصَوِوَعدَرا ألما )بوم يَيجْتُ ار وَلِلْبَالُ وَكتِ ِْبَالُ كبا مهيلا (©4 . 

جاء في (روح المعاني): «لا يخفى اتصال أولها ط ُألَ)4 الخ بقوله تعالى 


هه 
كر دمو 2 


في آخر تلك : « لهام عبد أََهمدَعُوه» وقوله : « وَأَنَآلمَسسِدَ لو الآية» 1 . 


ل 0 كك 
سورة المزمل وسورة المدثر 


كلتا السورتين خطاب للرسول . 

: قال في ختام سورة المزمل‎ ١ 

+ دري يأك مد من لقأل وَِضئَمٌ. . . 4©9 . 

ثم خاطب رسوله في أول المدثر بقوله: 

١ع‏ اليد ) دُننَدِز 4 . 

فالأولى في إصلاح النفس » والأخرى في إصلاح المجتمع . 
" -ذكر فى سورة المزمل عذاب الكافرين: 

30 نينا دحيم )وام َاعْسَِّوَعَدَبا ألما 40 . 
وكذلك في المدثر: 


« وما أدْوظَ مَاسمَرٌ )لابق وَلَادَرُ لع بتر 409 . 


)00( روح المعاني 79/ ٠٠١‏ 1 


24 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن فيما قبلها « وَدَرْفٍ 
َالْكذِدَ » وفيه «إِدَّ هن تنحَكرَة 4 فناسب لأا لنت (© ثُ مذ 4 , 
وناسب ذكر يوم القيامة بعد وذكر بعض المكذبين في قوله: « ذَزَفِ وَمَنْ َلَقَثُ 
تداك 200 

وفي (روح المعاني): «هي متواخية مع السورة قبلها. . . وبدئت تلك 
بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة . 

وهذه بالأمر بالإنذار وفيه من تكميل الغير ما فيه» 29. 


# ا« * 
سورة المدثر وسورة القيامة 


ذكر في أواخر المدثر أصحاب النار وقد قيل لهم : 

«نا ملك فى سر الأ لد نك يت الْصَِنَ © وثر نك شيم 
وبداية سورة القيامة في يوم القيامة . 

وقال في أواخر المدثر « كلاب لَايحنَاروسَ 7د يخْرَه 4 . 

وأول سورة القيامة : « لآ أَقيم يو اليم 40 . 


جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها أن آخر ما قبلها « كلا بل ل 
جحافوت النيدْرَة ( كَل إِنَّمْتْكرَة» وفيها كثير من أهوال القيامة فذكر هنا يوم 
القيامة وجملاً من أحوالها» 0 


وجاء في (روح المعاني): «لما قال سبحانه وتعالى في آخر المدثر « كلا بل 


.784/4 البحر المحيط‎ )١( 
. ١١6 روح المعاني 9؟/‎ (0 
.7814/8 البحر المحيط‎ )*( 


17/4 


لا حافت الآِرَةَ 4 بعد ذكر الجنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم 
البعث ذكر جل وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه ووصف يوم القيامة 
وأهواله وأحواله» 0 


# # ا« 
سورة القيامة وسورة الإنسان 


قال فى أواخر سورة القيامة : 


« أحسب الإضن أن يكرك سدى 7 ألر يِكُ نظمَةٌ ين مي ين شع كان عَلََهٌ فحَلقَ 
ضر 42 . 
وقال في أول سورة (الإنسان) : 


ا هل أقَ عَلَ ادس سنن الدَّهْر لم يكن سَيامَدَْرا () إن نوكن ين مُطْفَةٍ 
مساج به مجمَلئهُ سعِيعابصيرًا 40 . 


فالمذكور في سورة (الإنسان) قبل أن يكون الإنسان شيئا مذكورا. 
وفي سورة القيامة ما بعد ذلك . 
بل إن كلتا السورتين في شأن الإنسان على العموم. 


نا ب 
سورة الإنسان وسورة المرسلات 


: -قال سبحانه في آخر سورة (الإنسان)‎ ١ 
. ينل من ككف رَمَِوءوَالَِمِنَعَذََم َال )4 وذلك في اليوم الآخر‎ ٍ 


. 176/59 روح المعاني‎ )١( 


كل 


وفي أول سورة المرسلات بعد القسم ذكر اليوم الآخر فقال: 

« إنّما نوعدت لونفع 62 وذ لبجم يمست © ود المآ مرجت 400 . 

؟ - ذكر في سورة الإنسان جزاء الكافرين والمؤمنين فقال: 

إنآ مدا لكفريس سَلِكَا وَأَْكلاوَسَعِيرا ©» . 

وقال: #إنّ الأترار مَشرَثوت من كأين لأرح هِرَّلِجُهًا كَافُوًا 9 [60-؟5؟] 
إلى أواخر السورة. 

وكذلك ذكر في المرسلات فقال: 

« أنطيفوا إل ما كُسر بد تدبو () أتطيقوا إل ِل ذى تَلَثِ سب (وج) لا ظَليلٍ لاي 
مِنَأللَهَي 6. . . 4. 

وقال: 

«إذَالْمتقين ف يكل مون © وَدَكه منَاْتُودَ ©. . . 4. 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبتها لما قبلها ظاهرة جدَّاء وهو أنه تعالى 
يرحم من يشاء ويعذب الظالمين» فهذا وعد منه صادق فأقسم على وقوعه في 
هذه فقال : « إِنَما نوعدون لوقع #» 20١‏ . 

وجاء في (روح المعاني): لما قال فيما قبل « يِدَيِلٌ من نَمف رَحمَيه؟4 . . 
الخ» افتتح هذه بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وذكر وقته وأشراطه» ”"'. 


ا« #4« 
سورة المرسلات وسورة النبأ 


خاتمة سورة المرسلات في جزاء كل من المؤمنين والمكذبين: 
ل إذَالْميقينَ ف طِكَلٍ وَعُبُوو (). . . > . 

للق البحر المحيط 5٠7/8‏ . 

زفقة روح المعاني ١59/59‏ . 


لكل 


« ويل مذ لخ ص دن 3 كوأ كوا وتَمتعوا قليلا . إدَد عن > . 
00 
«عََيتََنونَ عن التَبَاألْمعَِير 42 . 

جاء في (روح المعاني): «لما ختم تلك بقوله سبحانه: « هَأَيَ حَدِيث بِعَدَمٍ 
بومُوَرَت » وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه 
والاستهزاء 0 

وذلك على أن المراد بالنبأ العظيم القرآن ؛ والكثير من المفسرين على أنه 
البعث . 


ما يا 


سو رة النبأ وسورة النازعات 


خاتمة سورة النبأ في اليوم الآخر: 7 وم يعو البح 0 ذا ب 
تكرت إَامن أن له لمن وَل سو © َلك يلين سس 15 اَل َي 
متابا 429 . 

وبداية سورة النازعات في ذلك اليوم: « يم يِجْتُ ارَاجِنَهُ © تَبعهًا 
لراقة © . . . » جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه في آخر ما قبله 
الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم عز وجل في هذه على البعث في ذلك 


اليوم» زفق . 


3 


للق روح المعاني ١7‏ وانظر البحر المحيط 5١9/4‏ . 
6 روح المعاني ١م 77١‏ وانظر البحر المحيط 5١9/48‏ . 


لديل 


سورة النازعات وسورة عبس 


خاتمة سورة النازعات فيمن طغى وآثر الحياة الدنيا » وفيمن خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى . 

وقال في أواخر السورة: 9 إِنَمآ أت مُندْرُ من يضْمَها 409 . 

وذكر في أول سورة عبس نماذج من هؤلاء وأولئك فقد ذكر من استغنى » 
ومن جاءه يسعى وهو يخشى وذلك قوله: # أَمَامنٍ استنق (2) كنت مد 49 . 

وله : «وَأنَاص ج13 ميث هوي )كات عه ل (©0>. 

جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه فيما قبلها 8 إِنَّمآ أت مُنَذِرٌُ من 
2 ْمَّهَ 4 ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الإنذار ومن لم ينفعه وهم الذين كان 
رسول الله وَكِ يناجيهم في أمر الإسلام» (2. 

بي نا ا 


سورة عبس وسورة التكوير 


خاتمة عبس في جزاء المؤمنين والكافرين وذلك قوله سبحانه : 
عع لنر عو د ع( يا 


وجو ميل مسيفة 2 ساك مُستَيئس؟ () وؤجرة يمه علا عَبرة (و) مها قَرْهُ © 
وآ 1 هم لقره الجر حر 1 409 . 
وسورة التكوير في اليوم الآخر » فقال في أولها: 


- 


الشمس حورت لوي وَإِذا جوم أنكدرت (2) وَإِذا لَبْبَالُ سرت (). . . *. 


. 577/- 5757/4 وانظر البحر المحيط‎ . "94/7١ روح المعاني‎ )١( 


لديل 


حاء في (روح المعاني): (فيها من شرح يوم القيامة الذي تضمنه آخر 
السور ة قبلها» 00 


# د * 


سورة التكوير والانفطار والمطففين والانشقاق 


هذه السور في أحداث اليوم الآخر والإنسان وتذكيره. 


#40 * 


سورة الانشقاق وسورة البروج 


١‏ أقسم سبحانه في أواخر سورة الانشقاق بالشفق والليل وما وسق 
والقمر إذا اتسق [18-15]. 

والشفق ظاهرة سماوية » والقمر ل السماء ٠‏ والليل إنما يكون بعد 
غروب الشمس وهي في السماء فأقسم سبحانه في أول سورة (البروج) بالسماء 
فقال: «وَاَلسَمادَاتِ البروج © . 

" - وذكر ربنا في آخر سورة الانشقاق جزاء الكافرين والمؤمنين فقال: 
« بل أ كترو يكت (© لله مين يعَدَابٍ أَلير (© إلا 
اممو وحَمِلُواألصَِّحَاتِ طم ريون 

ا ا 0 

وأقسم ربنا سبحانه في أول سورة البروج باليوم الموعود. وهو اليوم الذي 
يكون فيه كل ذلك فقال : « واليؤر الوغود 49 . 


)3غ روح المعاني . 


148: 


وذكر بعد ذلك عاقبة قبة الكافرينٍ والمؤمنين فقال: <إبٌ اذ موا لمومنِينَ 


متت م لم بتونوأ لهم عَدَاب جَهَمْ لم عَدَابُ امف 9 إن لذن امثوأ ولوأ 
ددحت مح جََت يجرى من قري لبذ َك لكر ()» . 


خا د 
سورة البروج وسورة الطارق 


١‏ ذكر في سورة البروج جزاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » وجزاء الذين 
امنوا وعملوا الصالحات. 

ثم قال : « إن هو ييى ويد 409 . 

وذكر في أوائل سورة الطارق خخلق الإنسان ثم قال : 2 إِنمعلَ يجيد لايد (ه) يوم 
يلس 4 . 

فذكر فيها الإبداء وهو قوله : «اقَْظرِ لضن يم من لو مْيِقَ من مَكودَافتقٍ )4 . 


دوع مه 


وذكر الإعادة وهو قوله : « إِنمعِلٌ رجه لاير . 
# ا# * 


سورة الطارق وسورة الأعلى 


ذكر سبحانه في أواخر سورة (الطارق) السماء ذات الرجع والأرض ذات 
الصدع فقال : « كدت لجع © وَالارْض دان الصَزع 409 . 

وفسر الرجع بالمطر والصدع بالنبات”" . 

وقال في أول سورة الأعلى : « وَالْرِىَ لج ليق 402 . 


. 551-56٠ /8 انظر البحر المحيط‎ )١( 


١/مه‎ 


فالمناسبة ظاهرة. 

جاء في (روح المعاني): «ذكر في سورة الطارق خلق الإنسان وأرشد إلى 
خلق النبات بقوله ©وَالْارْضٍ ذَاتٍ ألصَّنْع» . 

وذكر ههنا في قوله تعالى: #حَلقٌ َو » وقوله سبحانه: # أَعْجَ نرق 02 
مبجع]ئ خة كتوى 4 20١‏ 

وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها «فَلَْظرِ ألإِننٌمِمَ يق كأن 
قائلا قال» من خلقه على هذا المثال؟ فقيل : سبح أَسْمَّرَيْكَ لعل 4 0" . 


ييز با ين 


سورة الأعلى وسورة الغاشية 

لما قال سبحانه في خواتيم سورة الأعلى 9 بل مُوْيُِونَ الْحيوة أ لديا (2) وا لأحخرة 
حير وأبق 409 . 

وقال ق قبل ذلك : # سيل 0 ددم ين (2) ويتَجبيا أ كدر أن 49 . 

ابتدأ سورة الغاشية بقوله : : مَل تك سويت آلْعَيِيَة 402 وهي الآخرة وذكر 
جزاء من آثر الحياة الدنيا بقوله : « وجو بَوْمَيذ حَشِمَة () اله نأصبة () تَصْلَ انا 

وذكر ما هو خير وأبقى وذلك قوله: #وجرة ْم تَعِمَهَ ©). . . > وما بعدها. 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها « مَدَدْ:ْ * 7" وذكر النار 


فى مءوس 5-2 


والآخرة قال : # هل أَنَدكَ حَرِيتٌ الْعنشِيَةَ 4» 0 


.١١١/9 روح المعاني‎ )١( 
. 508/8 (؟) البحر المحيط‎ 
.]4 : يعني قوله 5 مَدُهِن نسي ألوئرى» [الأعلى‎ )1( 
البحر المحيط 8/؟5”5.‎ )5( 


كما 


فذكر جزاء من تذكر وهو الذي قال فيه: # سير من 6 0 حْتَى © وجزاء من 
تجنب الذكرى وهو الأشقى الذي يصلى النار الكبرى . 
#* 0* 


سورة الغاشية وسورة الفجر 


ذكر في آخر سورة الغاشية من تولى وكفر وذكر أنه سيعذبه العذاب الأكبر. 

وذكر في أول بجر سيا نين تولى وكفر فعدية في الثانيا ‏ وسعاية قر 
الآخرة وهم عاد وثمود وفرعون فقال سبحانه: « 1 ل رد 
يعاد 2 . وتمود الث جا جَابوا ألصَحْرَ باَلُوادٍ زى الا 409 . 

وقال فيهم : « فصب عَلتِهِمَ رَبك سوط عَذَابٍ )إن ريك لِيَاَلْمرَصَادٍ 409 . 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها « وُجُوء يَوْمِ حَشِمَةٌ © 4 

وجوه يوْمَهذ تَعِمَدَ 2 4 أتبعها بذكر الطوائف المتكبرين المكذبين المتجبرين 

الذين وجوههم يومئذ خاشعة ٠»‏ وأشار إلى الصنف الآخر الذين وجوههم 
تاعنة نقوله: (عيَ اتش الليية 46 . 

وأيضا لما قال: ١‏ إِلَامَن نَل وَكَمَرَ 49 قال هنا: « إِدَرَيكَ لِالْمرَصَاوِ 49 
تهديدًا لمن كفر وتولى» 00 


فب تنا نين 
سورة الفجر وسورة البلد 
لما ذكر ربنا سبحانه في سورة الفجر ابتلاء الإنسان بالمال وابتلاءه بقلة 
الرزق ذكر ربنا في سورة البلد أنه خلق الإنسان في كبد. فهو ابتلاء على أية 


حال. وذكر من قال : # أهذكت ماك داك وما أراده ربنا من ذوي المال. 


. 5”0//48 البحر المحيط‎ )١( 


1١ /ا‎ 


جاء في (روح المعاني): «لما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال وأكل 
التراث أكلاً لمّا ولم يحض على طعام المسكين ذكر جل وعلا الخصال التي 
تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة» 7''. 

وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم 
وحالة التقدير وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن 
أتبعه بنوع من ابتلائه ومن حاله السيّء وما آل إليه في الآخرة والإشارة لهذا 
البلد إلى مكة» ("©. 

#4 د 


سورة البلكد وسورة الشمس 


ذكر سبحانه في خاتمة سورة البلد أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة » 
وذكر في أول سورة الشمس من أفلح وهم أصحاب الميمنة » وذكر من خاب 
وهم أصحاب المشأمة فقال: « قَدَأَفلمَ من ركه 9 وَهَدَحَابَ مَدَسَّئهَا 46 . 

جاء في (روح المعاني): «لما ختم سبحانه السورة المتقدمة بذكر أصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة أعاد جل شأنه في هذه السورة الفريقين على سبيل 
الفذلكة بقوله سبحانه : « هَدَ ألم مَنْركنها © وَقَدْحَابَ مَدَسَّنهَا 407 . 

وفي هذه: ١‏ فَأَشْمَهَا جُورَمَا وتَتوَهَا © 4 وهو كالبيان لقوله تعالى في 
الأولى : # وَهَدِسَهُ التَجَدَيْنِ4 [البلد: .]٠١‏ . . 

وختم سبحانه الأولى بشيء من أحوال الكفرة في الآخرة » وختم جل وعلا 
هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا» 9 . 

#00 «+ 


)0( روح المعاني ١77/7١‏ . 
() البحر المحيط 5/5/8 . 
قرف روح المعاني .١4٠ /١‏ 


١184 


سورة الشمس وسورة الليل 


ذكر سبحانه في سورة الشمس اختلاف التفوس وذكر أنه افلح من زكاها 
وأنه خاب من دساها. 

وذكر في سورة الليل أن سعي الإنسان مختلف فقال: 8 إنَّسَتِيَكٌ لَشَقّ4 . 

وذكر حال كل من الفريقين: حال من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى . 

فكان ذلك كأنه تفصيل لما ذكره في سورة الشمس . 

جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه فيما قبلها « فَدْأفلم4 إلخ ذكر 
سبحانه فيها -سورة الليل- من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به 
أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ بالله» ”'' . 


#000 * 


سورة الليل وسورة الضحى 


قال ربنا سبحانه في سورة الليل : 
« إِدَعَلَنا الهدى )ونلا لحر ولول 42 . 
وقال في سورة الضحى : 
« وللدخرة درك لك من الأول )4 . 
وقال: « وَوَجَدَكَ صَآلَ تهدى 02؟ . 


. 487/8 وانظر البحر المحيط‎ 141/٠ روح المعاني‎ )١( 


1/8 


فإن عليه الهدى وقد هداه ربه . 
وإن له الآخرة والأولى وقد جعل له ربه الآخرة خيرًا له من الأولى. 
# ا# #0 


سورة الضحى وسورة الشرح 


سورة الضحى. فإن في سورة الشرح استكمالاً لما ذكره من النعم في سورة 
الضحى من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر. 


4#« 
سورة الشرح وسورة التين 
قال سبحانه في سورة الشرح: 


< يدح التتر تر © اع الثتر خا 4 . 
وذكر في سورة التين مّن ردّه إلى أسفل سافلين وهي حالة العسر » واستثنى 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال : لاي موا الست لهم بوم 
نون 4 . 
وهذا مما يسره ربنا سبحانه لهذا الصنف . 


جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل 
النوع الإنساني بالاتفاق بل أكمل خلق الله عز وجل على الإطلاق صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذكر عز وجل في هذه السورة حال النوع وما ينتهي إليه أمره 
وما أعد سبحانه لمن آمن منه بذلك الفرد الأكمل» 27 . 


. 197/٠ ضحروح المعاني‎ )١( 


ل 


وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبله من كمله الله حَلْقَا وحُلّقا. . 
ذكر هنا حالة من يعاديه وأنه يرده أسفل سافلين في الدنيا والآخرة» ©2. 
يذ ةا هخ 


سورة التين وسورة العلق 


١-قال‏ سبحانه في خاتمة سورة التين: 

. 409 أبسَائَه بدك لفكي‎ ١ 

وقال في أول سورة العلق: 

« أقرأ ينيم ريك ألَذِى حَلقَ (و) حَلَقَ انس مِنْ علق (ي) أثرأ ورك الذهرم (2) الى عَل 
لق ع اسن زَيِ1َ 4 . 

فالذي يأمر بالقراءة حكيم . 

والذي خلق الإنسان من علق هو أحكم الحاكمين . 

والذي علّم بالقلم هو أحكم الحاكمين. 

والذي علم الإنسان ما لم يعلم هو أحكم الحاكمين . 

. 402 قال في سورة التين : « لَقَد حَلََنا لسن في أَحسس نموم‎ - ١ 

وقال في سورة العلق: «احَلقَ ألِننَبِنْعََقٍ ©4 . 

فالمناسية ظاهرة . 

جاء في (روح المعاني): «لما ذكر سبحانه في سورة التين خلق الإنسان في 
أحسن تقويم بيّن عز وجل هنا أنه خلق الإنسان من علق » فكان ما تقدم كالبيان 
للعلة الصورية » وهذا كالبيان للعلة المادية» (". 


.5864//8 البحر المحيط‎ )١( 
.118/7٠١ إفة روح المعاني‎ 


14١ 


وجاء في (البحر المحيط): لما ذكر فيما قبلها خلق الإنسان في أحسن 
تقويم » ثم ذكر ما عرض له بعد ذلك ذكره هنا منبها على شيء من أطواره 
وذكر نعمته عليه ثم ذكر طغيانه بعد ذلك وما يؤول إليه حاله في الآخرة» '" . 
# # #0 


سورة العلق وسورة الفدر 


قال في آخر سورة العلق: « وَسْجْد ورب 9 40 . 
رويو ‏ مي موده 


وذكر بعدها ليلة القدر: 8 إنَآ أَنرَلتَهُ فى ليله لْقَدَرِ )4 وهي ليلة السجود 


والاقتراب » وفيها فرضت الصلاة وهي الليلة التي ينبغي أن يحييها المسلم 


بالسجود والاقتراب. 
جاء في (البحر المحيط): «لما قال « قرا بآسْي رَيْكَ » فكأنه قال: اقرأ 


ا 37 ج تب ووصممس 


ما أنزلناه عليك من كلامنا ! إِنَا أَنْرَلَْهُ فى لَِْوِآلقَدْرٍ# . والضمير عائد على ما دل 
عليه المعنى وهو ضمير القرآن» ''' . 
#* ا# #4 


سورة القدر وسورة البينة 6 


ذكر في سورة القدر إنزال القرآن بذكر ضميره 9 إنَا رلته فى لَْلَهِآلمَدْرٍ» ولم 
يذكره تصريحا 8 
وبيّن ما أنزله في سورة البينة فقال: 


. 597/8 البحر المحيط‎ )١( 
.545/8 (؟) البحر المحيط‎ 


دحل 


جاء في (روح المعاني): «وجه مناسبتها لما قبلها أن قوله تعالى فيها (لم 
يكن الذين. . . الخ) كالتعليل لإنزال القرآن ٠‏ كأنه قيل: « إِنَا أَنرَلتَهُ» لأنه لم 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفا مطهرة وهي 
ذلك المنزل» ”'؟. 
#4 د 


سورة البينة وسورة الزلزلة 


2 5 اع سس 7 ٠.‏ 5خ مءأسسام | رموكارم.ه ا ا ال ل ارك 7- ي.ه2 
< إِنَّالَذينَ كَفْروأمِن أهل الكتب والمشركين في نارِجَهَنم خرن فيهأ وليك هم شَرٌ 
لوي ©) إدك أن مهاوه اليلحت لبك مخز ريه © جات عدم 


3 
2 عر امه 0 5ه سعوس صاما ار 5 


َيه 42 . 

وذكر في أول سورة الزلزلة ما يحدث من أهوال القيامة وهو قوله: 8 إدَا 
لزت الْأَرَضُ زَلَرَاهَا. . . 4. 

وهو وقت الجزاء المذكور في البينة . 

جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر فيما قبلها كون الكفار يكونون في النار 
لْزاها»» 000 


0# 


)ع( روح المعاني .75٠١ /7١‏ 
فم البحر المحيط 8/ .6٠٠‏ 


١07 


سورة الزلزلة وسورة العاديات 


ذكر سبحانه في سورة الزلزلة حال الإنسان في الآخرة: 
« يَوْمِذِيضَدُ لياس أَشْنَان روا أَعَسْلَهُمْ ©. . . 4 [8-1]. 


ويره* مه 
ع لور جه 


وذكر في العاديات حال الإنسان في الدنيا: « إن الإوضدن ريو لكنود 
نعل دك لَتَِيدٌ (©. . . > . 

وختمها باليوم الآخر: # # أفَلا بعلم إِدَا عير ما في الْقُبُورٍ 9). . . 4 .]1١-9[‏ 

وذكر في (روح المعاني) أن قوله في الزلزلة: « وَأَحْرَجَتٍ الأرض أَنْمَالَهَا» 
يناسب قوله في العاديات : # # أفلا بعلم إِدَابْْيْرَمَا في الْعُبُور © 207 . 


* 0# * 


خاتمة العاديات في اليوم الآخر: 

# أفلا بعلم إِذَابمْيْرَ ما فى لبور (©) وَحْضِلَ مَافي آلصّدُور 92) إِنَّ مم وم وهر 

والقارعة إنما هي في اليوم الآخر تبدأ بقوله: «الْمََارعَةٌ ما ألْمَارعَةُ 4 
وهي يوم القيامة . 

فكأن السورتين تكمل إحداهما الأخرى . 


ا* خ##» 


فق انظر روح المعاني / 76 . 


حلا 


سورة القارعة وسورة التكاثر 


كلتا السورتين في اليوم الآخر فالقارعة تبدأ من أول أحداث القيامة إلى 
موازين الأعمال والجزاء . 

وسورة التكائر تبدأ من التكائر في الدنيا إلى زيارة المقابر وإلى ما بعدها 
وهو قوله: « لَدَوكَ كلع © شد َتَويَاعنت القن © كد لل يوذ 
عَنَأشيسِوٍ (40. 

0010000 «لما أثبت في القارعة أمر الساعة وقسم الناس فيها 
إلى شقي وسعيد وختم بالشقي افتتح هذه بعلة الشقاوة ومبدأ الحشر لينزجر 
السامع» ”''. 

نبز يز ين 


سورة التكاثر وسورة العصر 


ذكر سبحانه في سورة التكاثر من ألهاه التكاثر » وما يتبع ذلك من رؤية 
الجحيم وما بعده. 

وذكر في سورة العصر الخاسر وهو من ألهاه التكاثر » وذكر من لم يلهه 
وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . الخ . 

جاء في (روح المعاني) أن سورة العصر فيها إشارة إلى حال من لم يلهه 
التكائر 600 


)2232 نظم الدرر 617/4 . 
فم روح المعاني 6" 


١546 


جاء فى (البحر المحيط): ١لما‏ قالها فيماة اج 
وجاء في 0 لها في قبلها « الهدم ثر # ووقع 


التهديد بتكرار « كَلَاسَوْف تَعَلَمُونَ4 بين حال المؤمن والكافر» 20. 
*# # نه 


سورة العصر وسورة الهمزة 
بين في سورة الهمزة أحوال بعض أحوال بعض الخاسرين”" من الذين لم 


يؤمنوا ويعملوا الصالحات. 
:* # #0 


سورة الهمزة وسورة الفيل 


بين عاقبة من يعتدي على الناس بالهمز واللمز في الآخرة. 
وبين في سورة الفيل من حاول الاعتداء على بيت الله في الدنيا فأهلكه . 


#6 اه 
سورة الفيل وسورة قريش 


كلتاهما في الكلام على سكنة البلد الحرام فمن اعتدى عليه أهلكه . 
وقد حمى الله سكانه فأطمعهم من جوع وآمنهم من خوف . 


للق البحر المحيط .6١09/48‏ 
(1) انظر روح المعاني 779/7١‏ . 


045 
فكأنهما سورة واحدة 5 
#* خ#د هد 
سورة قريش وسورة الماعون 


لما ذكر سبحانه في سورة قريش أنه أطعمهم من جوع ذم عز وجل هنا من 
لم يحض على طعام | لمسكين. 
ولما قال هناك : 7 فلَيِعبَدوا رب 


صلاته”'2 فقال: «هَوَيّلٌ تمصي © 
#اا# * 


هنذا آلبَيَتِ 4 ذم سبحانه هنا من سها عن 


لَذِينَهُمْ عن صَلَامهمَ سَاهُونٌ 4 . 


الماعون والكوثر 

وصف الله تعالى في سورة الماعون المنافق بأربعة أمور: البخل وترك 
الصلاة والرياء ومنع الزكاة. 

فذكر عز وجل في هذه السورة في مقابلة البخل: 8 إنَآ أعَطَيتتَ 


لْكَوتَرَ» أي الخير الكثير. 
وفي مقابلة ترك الصلاة: « فَصّلٌّ» أي دم على الصلاة. 
وفي مقابلة الرياء: 9« لِريِكَ» . 
وفي مقابلة منع الماعون: « وآنحر » وأراد به سبحانه التصدق بلحوم 


الأضاحى”"' . 
ا ب 


١ 1/ 


سورة الكوثر وسورة الكافرون 


أمره سبحانه في سورة الكوثر بالصلاة لربه فقال له: # هَصَلِ ريك 
وأحر». 

وأمره أن يقول في سورة الكافرون إنه لا يعبد ما يعبدون فهو يصلي لربه 
ويعبده ولا يعبد ما يعبدون. 


ذذ مذ نا 
سورة الكافرون وسورة النصر 


جاء في (البحر المحيط): «لما كان في قوله: « لك ديبّك وى دين * 
موادعة جاء في هذه بما يدل على تخويفهم وتهديدهم ٠‏ وأنه آن مجيء نصر الله 
وفتح مكة واضمحلال ملة الأصنام وإظهار دين الله تعالى» (" . 


#ا# #0 
سورة النصر وسورة المسد 
«لما ذكر سبحانه فيما قبل دخول الناس في ملة الإسلام عقبه سبحانه يذكر 
هلاك بعض من لم يدخل فيها وخسرانه» ”© . 


# اخ | 


.6077 /8 البحرا لمحيط‎ )١( 
. 4 روح المعاني 30> وانظر البحر المحيط‎ 6 


١4 


سورة المسد وسورة الإخلاص 
قال سبحانه في سورة المسد في أبي لهبنة: د كا اح عه مال وكا 


وقال في سورة الإخلاص: « أله أَلصَمدُ4 . 
أي لا يغني عن الكافر ماله وما كسب وإنما يكفيه الله الصمد وهو المقصود 
في الحوائج الذي لم يكن له كفوًا أحد. 


نز ةا نيه 
10 سورة الإخلاص والمعوذتين 


لما ذكر في سورة الإخلاص أنه الصمد 6 
ناسب ذلك الاستعاذة به من كل شر ومخوف. 


صم حمم _ صام بد مرح ]| /أراروومل 


المراجع 


البحر المحيط لأبي حيان ط ١‏ سنة ١778‏ ه مطبعة السعادة بمصر . 
- البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي » 


تحقيق د. سعيد بن جمعة الفلاح -دار ابن الجوزي ط ١‏ سنة ١5748‏ ه. 

التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية ١785‏ ه_ 191/7 م. 

- تفسير ابن كثير - طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الآألوسي إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي . 

- فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر سنة ١1759‏ . 

مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ‏ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ١‏ 
سنة 1537١‏ ه-١٠٠106م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي ‏ تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
6ه-1990١م.‏ 


الفهرس 


المو ضوع الصفحة | المو ضوع الصفحة 


القسم الأول 


التناسب بين افتتاح السورة وخاتمتها 


مقدمة الكتاب ”٠..........06‏ | سورة إبراهيم 1000000( 
سورة الفاتحة ا ل و نت 1017 ١١‏ شور ة الس ا ام اي 
سورة البقرة ...3002.02.00 | سورةالنحل ماوع و ا ل 11 2 
سورة آل عمران مالو وبح 3 )| 'فتورة الاشيراء ماخرل لو ا 1 
سورة النساء كو 1 | هر الكيفت الما 1 
سورة المائدة .......... ١60‏ | سورةمريم مح اح اا م ال 11 
سورة الأنعام اوت لمكت سور عله م 
سورة الأعراف ووه مترمددد ‏ 11/1 ١‏ بشتوزة الأسباء ب ا 
سورة الأنفال ...600 | سورةالحج 00000000 
سورة اتوي الجن اسه و | سود المويون 00 
سورة يونس و 1 أ نووة الوق ا 0 
سورة هود ”36١٠............‏ | سورةالفرقان عد ل 1 
سورة يوسف ني 88 ,| «متورة الكتعراء الم اس مم م 


© © © #© #© هه ها هاه واه 


© © © © © سه ها اه ا هاه 


© 90 © #©» #©» © سه هه همه هاه 


© © © © © #© © هادا هاه 


سورة المعارج 48٠...........‏ | سورة النبأ 0 
سورة نوح 48٠.............‏ | سورة النازعات 5000 
سورة الجن............ 8١‏ | سورةعبس ا ا 
سورة المزمل 8٠١١..........‏ | سورةالتكوير شح 0 
فنووة العدقن ده ةيديع ولق ١5‏ سور الاتنطان 200 
سورة القيامة . . . . . . . . . . . 47 | سورة المطففين 1 
سورةالإنسان ...........”87 | سورةالانشقاق 00 
سورة المرسلات .........87 | بقية السور لوط ضعي ا ا لي 
القسم الثاني 
التناسب بين السور في الخواتيم والمفتتح 
الفاتحة والبقرة.......... 4١‏ | الرعد وإبراهيم 910700 
خاتمة البقرة ومفتتح آل عمران 4١١‏ | إبراهيم والحجر 171 
آل عمران والنساء .... .... 45 | الحجر والنحل 000 
النساء والمائدة ..........46 | النحل والإسراء 7 ش51 
المائدة والأنعام ......... 95 | الإسراء والكهف 200 
الأنعام والأعراف .........95 | الكهف ومريم 2700 
الأعراف والأنفال ........ 48 | مريم وطه *5*ظ51ط 
الأنفال والتوبة ........ . . .949 | طه والأنبياء 5220039326 
التوبة ويونس.......... ٠٠١‏ | الأنبياء والحج 50 
يونس وهود .......... ٠١5‏ | الحج والمؤمئون ك0 
هود ويوسف . . . . . . . . . . ٠١7”.‏ | المؤمنون والنور 200 
يوسف والرعد . . . . . . . . ٠١5 ٠.‏ | النور والفرقان 5*7 
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الحجرات وق 


الذاريات والطور 8 


الرحمن والواقعة . 
الواقعة والحديد 
الحديد والمجادلة 
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التكوير والمطففين والانشقاق. ١817‏ 


الانشقاق والبروج 
البروج والطارق 
الطارق والأعلى 


البينة والزلزلة 
الزلزلة والعاديات 
العاديات والقارعة 
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